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منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة 
شعبة دراسات العلوم الاجتماعية 
(؟5) 


م 7١ايران‏ في سدوات الحرب 


الأهداء : 


الى من شاء القدر ان يحرمه رؤية هذا المسحث .. الى روح 
والدي .. برأ 


الى من عوضتني الحنان ورعتني .. والدتي الحئون ... اجلالا 
الى اخواني جميعا ... حُبأ 
اهديكم ثمرة جهدي 


تقديم 


يسر شعبة دراسات العلوم الاجتماعية في مركز دراسات الخليج العربي أن تقدم 
للساحثين والمهتمين بالدراسات الايرانية هذه الدراسة العلمية القيمة الموسومة ب 
«ايران في سنوات الحرب العالية الثانية » من تأليف الاستاذ عبدالهادي كريم 
سلمان . والتى نال بها درجة ماجستير آداب في التاريخ الحديث من كلية الآداب 
بجامعة يغداد عام *98 . 

تعد هذه الدراسة ذات اهمية كبيرة . لآنها تناولت بالبحث والاستقصاء مرحلة 
تأريخية مهمة في تأريخ ايران الحديث. جسدت اهمية ايران الستراتيجية 
والاقتصادية . بسبب موقعها على طريق الهند . وتشكل احداث آيران خلال سنوات 
الحرب العالمية الثانية اهمية متميزة . فهي تؤلف مرحلة قائمة بذاتها الى حد كبير. 
وكانت منطلقا لمرحلة لاحقة كان لها آثارها المباشرة على منطقتنا العربية . 


لقد جاءت هذه الدراسة مكملة لدراسة الاستاذ فوزي خلف شويل الموسومة ب 
«ايران ف سنوات الحرب العالمية الاولى ». والتي نشرها مركز دراسات الخليج 
العربي عام مههه. وبذلك تصبح الدراستان عن ايران خلال سنوات الحربين 
العاليتين الاولى والثانية من الدراسات الاكاديمية المتميزة التتى خطى مركز دراسات 
الخليع العرى خطرة رائده طلق اتخرفقا: 


تتكون الدراسة من أر بعة فصول رئيسية . تناول الفصل الاول لمحات من تاريخ 
ايران بين الحر بين العالميتين . فدرس الباحث الخلفية التأريخية لاحداث ايران في 
سنوات الحرب العالية الثانية بدءأ بسقوط الاسرة القاجارية وقيام الحكم البهلوي 
وما كانت عليه اوضاع ايران الداخلية في المرحلة الاولى من ذلك الحكم 5*0 
9 . كما درس الباحث بتفصيل سياسة رضا شاه الخارجية وأبرز العوامل المؤثرة 
فيها مؤكدأ على أطماع الدول الكبرى ومخططاتها في ايران 


وكان الفصل الثانى مخصصا لمعالجة اوضاع ايران واحداثها في غضون المرحلة 
الأولى يق “الحرت: العالتة الثانية 'أيلول ات أ لول شاع والتين اتزامقيت نع 
اندلاع الحرب وسقوط رضا شاه فى ايلول سنة ٠44١‏ وهي فترة طافحة بالاحداث 
والمتغيرات 


وق التقبل العالك التعمرمن الباحث الزلقم المياني الجويدا لانزان فى الترانة 
الأخيرة من الحرب العالية الثانية . بقيام عهد محمد رضا بهلوي بعدما صم 
أيران خاضعة لسيطرة الحلفاء . فعاد الاستقرار النسبي اليها رغم كونه ممزوجاً 
بالتدخل الالماني المحدود الذي قابله انتعاش ملموس في الحركة المعادية للفاشية , 
ودرس الباحث في نهاية الفصل ( مؤتمر طهران ) الذي طرح « المسألة الايرانية » 
على بساط البحث . 


وخصص الفصل الرابع والأخير لدراسة الوضع الاقتصادي والحركات القومية فى 
ايران خلال المدة موضوع البحث . رقد أوضح الفصل النتائج التى جلبتها أحداث 
الحرب العلمية الثانية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي . كما انها ساعدت على 
نمو المعارضة في صفوف الشعوب غير الفارسية خاصة بعد زوال مؤسس الاسرة 
البهلوية . وكانت مواضيع هذا الفصل على جانب كبير من الاهمية , لانها لاتزال 
غامضة وغير مدروسة دراسة أكاديمية من قبل الباحثين باستئناء العدد القليل من 
الزسائل الحاممية : 


لقد بذل الباحث الكريم جهدأ متميزأ في هذه الدراسة . ويبدو ذلك واضحاأ من 
خلال المصادر التنوعة التي وظفها في انجاز هذه الدراسة انجازأ علميا . و بصورة 
خاصة استخدامه للمصادر الوثائقية النشورة وغير المنشورة . وتشكل هذه الدراسة 
ترسانة ضخمة من المعطيات التأريخية التى بذل الباحث في بنائها والمكوف الجاد 
لدراستها جهدأ محمودأ . وهي دراسة رائدة في ميدانها وعمل يستحق الثناء والتقدير . 


الدكتور 

محمد كريم أبراهيم 

يقرت عنية وراقات الملرم الأحسياي: 
مركز دراسات الخليج العربي 


الصفحة 
تقد يم 8 0 ا 
المقدمة افو شن سس كه دالاو لاوس لو 5 
الفصل الاول 
لمحات من تاريخ ايران بين الحربين العالميتين لمم ممه ورمعو وا 8 
سقوط ا ل اي 001 لعا لقا لحم ةدمعو الوق أ مكو او وا ل ا ا 18 
الاوضاع الداخلية في ايران في المرحلة الاولى من العهد البهلوي (5؟55؟ة). " 
سياسة رضا شاه الخارجية والعوامل المؤثرة فيها 00 
الفصل الثاني 
ايران في المرحلة الاولى من الحرب العالمية الثانية (ايلول /1979 
ايلول )١54١‏ و لما ولاك مح لا ا وا امل و و 
التغلفل الالماني في ظل الحياد الايراني دب 0000000000 
تفاقم الصراع الدولي على أيران وبدايات الازمة الداخلية 000000 
سقوط رضا شاه ا ا ا اا ال ا 831 
الفصل الثالث 
ايران في السنوات الاخيرة من الحرب العالمية الثانية 
( بداية عهد محمد رضا بهلوي ) 0000000 
المنطلقات الجديدة للسياسة الايرانية 00 
استمرار النشاط الالمانى في ايران جا ع و الخو ا او 1 
النشاط السياسي الجديد وانتعاش الحركة المعادية للفاشية 000000001 
تعزيز موقع الحلفاء في ايران 0000 0 0000 
مؤتمر طهران لل ولو 
الفص الرابع 
الوطيع الاقتصادي والحركات القومية في ايران في سئوات الحرب 
العالمية الثانية 0 
الوضع الاقتصادي العام لايران في سنوات الحرب 0 000 
نمو الحركة الوطنية في صفوف القوميات غير الفارسية 11 0 1000000001 
الخاتمة اا 00 0000001 


المقدمة 
تحديد نطاق البحث وتحليل مصادره 


لاجدال فى أهمية ايران الستراتيجية اتاد ٠‏ فانها تقع على طريق الهند , 
وتؤلف الجناح الشرقي للشرق الاوسط . وتمتد الى الجنوب من الاتحاد السوفيتي - 
احدى القوتين العظيمتين في عالنا العاصر وتشرف على الساحل الشرقي للخليج 
العربى الذي تزداد اهميته من يوم الى آخر. وفضلا عن كل ذلك فان ايران تؤلف 
بالنسبة لنا حدودنا الشرقية التي لها تأريخ حافل بالاحداث . ويضفي كل ذلك , 
دون شك أفبية انخالئة على كل ماتتاق. جاريم اتران دولا نيما الشدييف 
والمعاصر من ذلك التأريخ . 


وقد تدبيفة أهمية انران دري . وعلى صعيد المنطقة . في سنوات الحرب العالية 
الثانية بصورة خاصة. حتى ان احداثها تؤلف مرحلة قائمة بذاتها إلى حد كبير. 
كما دشنت انطلانا لمرحلة لاحقة مهست نتائج احداثها منطقتنا بصورة مباشرة . 
وبحكم كل ذلك تفدو دراسة تاريخ ا سنوات الحرب العالمية الثانية مهمة 
علمية وهملية في أن واحد 


تتألف الرسالة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة : 


يحاول الفصل الأول منها تقديم صورة مركزة للخلفية التأريخية لاحداث ايران 
في سنوات الحرب العالمية الثانية . بدءأ بالظروف المتشابكة التى تمخض عنها سقوط 
الاسرة القاجارية وتأسيس الاسرة البهلوية مع استعراض عام لظروف البلاد 
الاجتماعية والاقتصادية في عهد مؤسس الثانية منهما. ويتضمن الفصل الاول ايضأ 
تأكيداأ خاصأ على اطماع الدول الكبرى في ايران ومخططاتها بالنسبة لمستقيلها في 
عالم متوتر مقبل على حرب عالية ثانية كان من الواضح أن ميزانها ومسارها 
يعتمدان الى حد غير قليل على أصقاع الشرق الاوسط . واعتبرنا ذلك مفتاحا مهمأ 
لفهم الاحداث المتلاحقة التى شهدتها الساحة الايرانية في الفترة الواقعة بين ايلول 
ىذا وايار ١445‏ . الاطار الزمني للرسالة . 


يعالج الفصل الثاني من الرسالة احداث أيران في غضون المرحلة الاخيرة من 
عهد رضا شاه بهلوي التى تزامنت مع اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية في أيلول 


1 


9]ذا وسقوط رضا شاه في أبلرك 2164١‏ وهي فترة طافحة بالاحداث والمتغيرات 
كهدت ضراع حاداً بين أطراف متداخلة داخلياً وخارجياً . مما أضفى طابعا متميزأ 
على تاريخها -وجعليا أهم جزء للرسالة . وهى فترة معقدة للغاية يعتمد توضيح 
3 اللاحق لايران على يذالهيا ال:درعة كرف وننا أن التبخل الاحمىي:ق 
ن آيران الداخلية تحول في تلك المرحلة . ولغاية انتهاء الحرب . الى عنصر 
7 اعناون لاحداث البلاد . لذا اقتضت الضرورة التركيز بصورة خاصة على ذلك 
الجانب من الموضوع ضمن الفصلين الثاني والثالث . 
ويستعرض الفصل الثالث . فضلا عن ذلك.. الواقع السياسي الجديد لايران في 
بداية عهد محمد رضا بهلوي عندما أصبحت البلاد خاضعة لاتجاه واحد في اطاره 
العام متمثلاً بسيطرة الحلفاء . فعاد استقرار نسبي اليها يعكر صفوة النشاط الالماني 
المحدود الذي قابله انتعاش ملموس في الحركة المعادية للفاشية . وتطرقنا في نهاية 
هذا الفصل الى « مؤتمر طهران » كحدث عالمي مهم حسب . بل أيضأ لان المؤتمر 
نفسه طرح ٠‏ المسألة الايرانية » على بساط البحث . 


جلبت أحدات الحرب العالمية الثانية مشاكل اقتصادية واجتماعية غير قليلة 
للشعب الايرانيى ككل ولجماهيره الكادحة بصورة خاصة . كما أنها ساعدت على نمو 
المعارضة في صفوف الشعوب غير الفارسية . خاصة بعد أفول نجم مؤسس الاسرة 
البهلوية . المواضيع التى كرس لها الفصل الرابع من الرسالة الذي يحمل عنوان 
5 الوضع الاقتصادي والحركات القومية في ايران في سنوات الحرب » 


لم تجد هذه المواضيع . كحلقة تاريخية متكاملة . اتمكاسأ واضحا لها في دراساتنا 
الاكاد يمية : .بل وختى فى غيرها : فأنها فى ذلك غأن كل مايتعلق. بتارية يزان 
اذا استثنينا العدد القليل من الرسائل الجامعية التى عالجت في الفترة الاخيرة 
مواضيع حديثة ومعاصرة محددة من ذلك التأريخ . 


وعم أنتن لم أعترق اللعاث الالخرق عل «يحت متتقل اظازة احداك يران 3 
سنوات الحرب العالمية الثانية.. الا أن العديد من المؤلفين الغر بيين . والاتكليز 
منهم بصورة ا . اوردوا معلومات قيمة د تخص تلك الحقبة من تاريخ أيران! 0 
نيعا بداعدنى كقيرا فق تحقة تحقيق أهداف الرسالة. . 

)١(‏ أخص بالذكر مؤلفات جورج لنشوفسكي ودونا لدولبر وجورج كيرك وغيرهم (عن 
مؤلفاتهم راجع قائية المصادر والمراجع ). 


ولكن الأهم من ذلك هو توفر مصادر وثائقية مهمة عن تاريخ ايران المعاصر 
لدى مؤسساتنا العلمية . يستخدم قسم منها لاول مرة لتوضيح جوانب من المواضيع 
الورادة ف متن الرسالة . وينطبق هذا القول بصورة خاصة على ملفات « المركز 
الوطني للوثائق » ببغداد التي تحتوي على معلومات قيمة عن الاحداث الايرانية 
وردت ضمن التقارير الدورية الخاصة التى بعثتها المفوضية العراقية بطهران الى 
وزارة الخارجية . وللوثائق الالمانية المنشورة!'! أهمية استثنائية لكل من يتصدى 
لمعالجة تاريخ ايران عشية الحرب العالمية الثانية وفي سنواتها بصورة خاصة . 


وتتوفر مؤلفات وثائقية مهمة عن تاريخ ايران الحديث والمعاصر اعتمد اصحابها 
على أرشيفات دور الوثائق البريطانية وغيرها . والتى لاغنى عنها لكل من يحاول 
التعمق في احداث ايران خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وأخص منها بالذكر 
كتابى رمضاني عن سياسة ايران الخارجية!؟. ولمذكرات مؤسسي الاسرة البهلوية 
رضا شاه . ووريثه محمد رضا شاه أهمية خاصة بالنسبة لموضوعنا. ولا تقل أهمية 
عنها المعلومات الدقيقة التى يوردها في مؤلفاته السير ريدر بولارد. الوزير 
البريطاني المفوض في طهران ايام الحرب!'. 


وفى الوقت نفسه تتابعت الاحداث اليومية على الساحة الايرانية خلال سئوات 
الحرب العالمية الثانية . ولا سيما مايتعلق منها بمشاكل البلاد وأزماتها وعلاقاتها 
الخارجية . بمساعدة الصحف العراقية التى تؤلف مصدرأ جديرأ بالاهتمام لافقط لما 
أولته من عناية باحداث دولة مجاورة للعراق الذي لم يكن بمنجى عن آثارها . بل 
أيضأ لان تلك الصحف . الرسمية منها وشبه الرسمية كانت تعكس في الوقت نفسه . 


: 1957 ب,لممفصمآا ,غ7 .لودلا ." 1918-1945 ,وإعلاه8 عواعره؟ تلمشء ) ره كأدعصريت20 " 
لماع علطعو الا , ** 1918-1945 عاله2 مواعده! القع ن) واأمعدرينه7] '' 

11561 .٠ه‏ انم 

0 000 

يف 


( " ) #لدو الآ سسصممة!؟! ومامماء نعل خ1 .1500-1941 ,صقم ]1 كه للد مؤاعره؟ عط؟ ,الاسفسعع. 8.1 
1966 فتصاعما لا تأواقم 

نا عاله2 سواعره؟ آه رلبطو ل ,1941-1973 ,طعلله2 موتع:ه5 ك'نموءم 1 ,السنفسو1 .2.16 
1975 ,.هأضاعء! ا ,معنم ا" وماء تدمع4ة5 31 


(١)راجع‏ عنها قائية المصادر والمراجع . 


والى حد كبير. وجهات نظر الاوساطا الحاكمة البريطانية . خاصة بعد أيار عام 
1 ., كما أنها كانت تولي ماتنشره صحافة لندن عن ايران اهتمامأ خاصا . 

وساعدتني المعلومات التي اقتبستها من المؤلفات الفارسية والروسية!*٠.‏ في القاء 
ضوء أكثر على جوانب من المواضيع الواردة بين دفتي الرسالة التي أرجو مخلصاً أن 
تسد ثغرة في مكتبتنا التاريخية . وأن تتبعها خطوات أخرى من أجل استكمال صورة 
واضحة عن تاريخ ايران . الموضوع الذي يحتاج الى عناية من لدن اختصاصييئنا . 

وف الختام أقدم وافر شكري وتقديري الى كل من مد لي يد المساعدة العلمية 
الكريمة . ممن لن أنسى فضلهم مادمت حيا. وكل ماأرجوه أن ينال جهدي العلمي 
المتواضع رضى المعنيين . ومن اللّه التوفيق . 


(ه ) ساعدني في ترجمتها بعض من أساتذتي الافاضر 


ون 


(لصل و2 


لمحات من تاريخ ايران بين الحربين العالميتين 


الفصل الأول 


٠ 


لمحات من تاريخ ايران بين الحربين العالميتين 


سقوط الاسرة القفاجارية : 


خرجت ايران من الحرب العالية الاولى ضعيفة. منهارة القوى. خاوية 
الخزينة . فعلى الرغم من اعلانها الحياد ‏ الا ان أراضيها تحولت الى ساحات عمليات 
الاطراف المتنازعة طيلة سنوات الحرب , ذلك لان ايران كانت قد جردت من 
أرادتها من قبل الدول الكبرى قبل الحرب بفترة غير قصيرة . 


أدت نتائج الحرب الى تغيبر ميزان القوى في الشرق الاوسط , بصورة خاصة , 
وفى جناحه الشرقي بصورة أخص . فقد انهارت الامبراطورية العثمانية . وأنهزست 
آلاننا الطموحة م وانتيت :روا القبضرفة : فاضحت أبوان المنظعة مفتوحة أكر من 
أفكوقت شى ملم ببريطاننا' المن حت حرك. ذلك ومتضل سايها للاكرة 
وخططها المتشعبة . مكاسب كبيرة للغاية . ولا سيما في الخليج العربى الذي تحول 
في نظر بعض الكتاب الاتكليز الى مجرد « بحيرة بريطانية »('2. ولم يلعب النفط 
الانراتق الدون الأخير عبان الن للاتكلين1 الذيخ أضعنا حاحة متزايقة ال 
مصادر الطاقة الجديدة مع انتهاء الحرب . 


ون شك العقيزات: الانانية هذه أصبحة» لأيران” أحنية"انكتائية ‏ ديدع 
خاصة وانها تشفل جزءأ حساساً وأساسيأ من سواحل الخليج العربي في الجنوب . 


)١(‏ للتفصيل راجع : صلاح العقاد , التيارات السياسية في الخليج العربي , القاهرة . 1934. ص 
4 موسى الموسوي . ايران في ربع قرن . بلا . 1575ا, ص 2,175 جورج لنشوفسكي »2 
الشرق الأوسط في الشؤون العالمية , تعريب جعفر خياط , بغداد , 1934 , ص 4" . 

(>) بوشر بانتاج النفط في ايران منذ عام ؟١19,‏ وقد تسول النفط الايراني الى مصدر مهم 
لتزويد الماكنة الحربية البريطانية , ولا سيما اسطولها في البحر الابيض المتوسط , بجانئب 
من الطاقة التي كانت بحاجة اليها . 


وتتصل مباشرة بحدود الدولة السوفيتية في الشمال . وتقع غربأ على مقربة من حقول 
النفط العراقية المغرية جدأ. وتؤلف أحد النافذ اللهمة الى الهند « درة التاج 
البريطاني » التقليدية في الشرق . وفضلا عن كل ذلك بدأت رائحة النفط تفوح 
قوبة من المقاطعات الشمالية الخمس . شأنها في ذلك شأن المقاطعات الجنوبية . 


عمل الانكليز بنشاط من أجل احكام ربط ايران بعجلة امبراطوريتهم الشاسعة 
ألتى تحول الشرق الأوسط بعد الحرب بحق الى الدرة الثمينة الثانية في تاجها . 
فتوجهت أعداد كبيرة من أبرز رجالهم المطلعين على شؤون المنطقة في ايران. يأتي 
على رأسهم الدبلوماسي الضليع السير برسي كوكس . وسرعان ماتم التوقيع على 
معاهدة غير متكافئة بين البلدين في التاسع من أب سنة 1905. منحت بنودها 
بريطانيا حق الهيمنة الفعلية على أهم مرافق الدولة الحيوية . يما فيها المؤسسات 
العسكرية والمالية١"2.‏ الأمر الذي جعل البلاد في وضع « حماية مقنعة » حسب تعبير 
بعض الكتاب١؟ا.‏ 


كان من الطبيعي أن يولد ابرام هذه المعاهدة موجة استياء عامة ضد الشاه 
القاجاري وبطانته وكل الوجود البريطاني في أيران « كعدو لدود يجب اقتلاعه 
بأي ثمن » كما ورد في تقرير رسمي رفعه أحد كبار العسكرين البريطانيين الى 
شخص وزير الخارجية اللورد كرزن0١).‏ 


( * ) عن مضبمون المعاهدة وظروفها راجع : جريدة « الاوقات البصرية » /اا أب 15ةا , 


٠‏ نا رلكاة؟ام مدعنا .© : 18 . 2 .1980 روإعورع ل 7ع[ لهاك عط 1ه كله قصع عملظ عط ولمكاالو5. م 
,. 1949 مشعهنةا] , لإعلة تلط مع 05 8216-2 ها ومتحعف- ,1918-1949 دوع[ مزاوع /الا عطا له فأوقت1 
طعدعء! ,قعاثلاه 2 لاه الآ صل سسعلأكة طاءه]؟ قسع أمهظ 801441 عط . ل ماأوعسل] . ل رمه ,م8 

--212.182 , 1979 رتاملدم بل , 1914-1945 , إعقتدء سيرة 


(؛؟) 1 2.46 ,011 .م0 ,لاوم معن .0 
ابراهيم شريف , الشرق الاوسط , بغداد . 1556 ص 860 . 

()راجم:ايران من .190 158٠‏ .« مجموعة مؤلفين ». بيروت . ,١158.‏ ص ه*” ( في الهوامش 
القادمة د «ايران من ..كط ب .محا». 
لمعرفة الموقف الأمريكي والفرنسي ازاء المماهدة راجع ؛: 


كاده ل ”117 ,1952 ما وعصيل؟ اأوعتامهظ سوع؟ أقه18 1110016 عط لمع سلمااءظ ,لرمتتس8.ه. 5 
.12521 


أما على الصعيد الخارجي فقد اعترضت الولايات المتحدة الامريكية وكذلك 
كا على المعاهدة بقوة لأن بنودها كانت تستهدف ضمان المصالح البريطانية 
بحكنا: فى منطقة كان لها وزنها اللنوين فى بات الدولقن ...ولا ينما بالنسة 
للولايات المتحدة التي بدأت تولي الشرق الاوسط اهتماماً متزايدأ مع انتهاء 
الحرب!'! . ٠‏ وَدثم أن روسيا السوفيتية كانت منهمكة في تلك الفترة بردع المعتدين 
الأجانب الا أنها لم تخف بف قلقها من محاولات البريطانيين لتثبيت أقدامهم فْ 
منطعة حساية تشفل جانا من حدودها الحتونة كنا ثبين ذلك نينا بعد . 


وهكذا فان المعارضة الداخلية . وموقف الدول الكبرى هيئأ لرضا خان فرصة 
مواتية استغلها بنجاح ليبدو في ثوب الوطني المخلص الذي أنقذ البلاد من براثن 
معاهدة غير متكافئة!", بينما في الواقع ان رضا خان لم يقفز الى كرسي الحكم الا 
على نحساب الحركة الوطدية الايرانية التي كان نضال الشعوب غير الفارسية يؤلف 
رأس حريتها يومذاك . فقبل ان تضع الحرب العالمية الاولى أوزارها بدأت الحركة 
الوطنية الايرانية تعيش مرحلة جديدة ظهرت بوادرها قوية في -جبيلان ومازندران 
وأذر بيجان و 0 :. 


تعتين حركة الجتكليين أولى الحركات التي" هرت: مناطق “خامعة من شيال 
ايران وقد جذ بت الى صفوفها أعدادأ كبيرة من الفلاحين المتذمرين والثقفين الثوريين 
الذين كانوا غير مرتاحين من سياسة الدولة العامة. ولا سيما من توجهاتها 


() (في الترجيةالعربية لحسن أحمد سلمان , بغداد. 1541, ص +15 ) الدكتور كيال مظهر 
أحمد . رضا الماندراني والعرش الايراني . من تاريخ الاسرة البهلوية والخيوط الاولى 
لسياسة الاستعمار الجديد في الشرق الاوسط , «افاق عربية» (مجلة ), بغداد. العدد 
الثالث . تشرين الثاني »158. ص م" كا, 

.19702 رزإعوع ل 1177 امعوعء 1 لجع أعو ,أنه 8110016 لممزفسمة .لا 


(7) رفض المجلس تصديق المعاهدة بعد أن ظلت معلقة لغترة من الزمن . 


م 7 "ايران في سنوات الحرب 5 


الاقتصادية١*2.‏ ومع انتهاء الحرب توسعت الحركة. بحيث أن آثارها انتقلت من 
منطقة جيلان الى كل من مازندران واستر اباد وطالش وغيرها من الأصقاع 
الكمالية .وه قافن بالاباني عل اكات أبناء القوييات غير ل . ولقد 
أعلن عن تشكيل جمهورية جيلان في الخامس من حزيران سنة -6:, الا أن 
الظروف الدولية من جهة . وضعف التحالف بين القوى الوطنية من جهة أخرى . 
مكنا الحكومة المركزية من القضاء على حركة. الجنكليين وجمهوريتهم في تشرين 
الاول من السنة التالية . 


ولكن قبل أن تتمكن قوات طهران من القضاء على الجنكليين . اندلعت انتفاضة 
عامة أخرى في أذربيجان بقيادة الزعيم السياسى المعروف . أحد أبرز قادة الثورة 
الدستورية (151-66-5 ). وممثل تبريز فى أرل مجلس أيراني . ومؤسس الحزب 
الد يمقراطي الآذر بيجاني وصاحب جريدة ٠‏ التجدد ٠‏ الشيخ محمد خياباني!", 
الذي أراد مع أعوانه الثوريين ضمان الحقوق القومية للاذر بيجانيين الذون للق عل 
بلادهم اسم ٠‏ أزاديستان » أي « بلاد الحرية » . كما أن الثوار الاذريا يجانيين وقفوا 
بثبات ضد امعاهدة الانكلو ‏ ايرانية وطالبوا يالغائها فورأ . 


(5 ) تعود بدايات الحركة الجنكلية الى العام م6ه١.‏ كان ميرزا كوجل خان واحسان الله خان . 
والدكتور حشمت الطالفائي وخالو قوريان . من أبرز قادتها . ( عندا راجم : 
ابراهيم فروغيان ميرزا كوجك خان سردار جنكل . تهران, 14+ شمي حبيب فخرائي . 
تأثير اثقلاب اكتبر جلبش أزاد يبخشي كيلان , « انقلاب اكتبر وايران ». ( تأثير ثورة 
اكتوبر على النضال التحرري في جيلان ) 1 ص 15" 535 .ايراهيم الدسوقي شتا . 
الثورة الايرائية . الجذور . الايدلوجية , بيروت , 4لاةا, ص ؤه , 


ماأكسراط أء1؟ه5 ,طاءواةا .88 نمع مللسظ .غ : 213 .2 ,1965 ,عملده.] سنآ مععله4؟ا وممرمقم2 
95 . , 1957 ,0100 وى لإعكزناك لاقام عاسنصول 3 , 1920-1927 ,أقوظ عط©ا مدع 


( 5 ) راس لا ا ا الاولى . تعريب 
محمد الملا عبد الكريه . يقداد , لالإؤا, صن اكاب كاكا, إونك ل لني 

١ (‏ ]) عن خيابنى وحركته راجم: 
جبرئس. روئين دز . انقلاب كبير موسي ليتى اكتبر وجلبش اخياباني . ٠‏ انقلاب اكتبر 
وايران (.٠‏ ثورة اكتوبر الاشتراكية ونضال الخيابنى ).ص *59- 04" , حميد صفري . 
النفط مستعبم ايران . تعريب عبد الرزاق الصافى . بقداد , 15و .ا ص 5 , 


109 .02 صعرم ام 
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ومن أجل كسب الوقت بادرت سلطات طهران أولآ الى مفاوضة زعيم الثوار 
بواسطة السياسي المراوغ قوام السلطنة الذي كان حاكماً على آذربيجان يومذاك . ولم 
تنته المفاوضات عندما توجهت الى تبريز فرق القوزاق التي زودها الاتكليز بأسلحة 
جيدة , وكان يرافقها الحاكم العام الجديد مخبر السلطنة . الذي دخل مثل سلفه في 
مفاوضات جديدة مع الشيخ محمد خياباني لكسب الوقت . وقد استمرت المفاوضات 
بينهما لمدة عشرة ايام استغلها الحاكم الجديد للاتصال بعناصر الثورة الضادة فى 
أذربيجان . وللاطلاع على استحكامات الثوار. باشر بعدها بهجوم مباغت أسفر عن 
قمع الحركة بقوة . وقد نفذ حكم الموت رميأ بالرصاص بخياباني وعدد كبير من 
انضاره كنا شرت حوالن + آمرة ادريحانية. 


ولم تكن الأوضاع بأفضل من ذلك في كردستان التى شهدت بدورها انتفاضة 
قوية بزعامة اسماعيل اغا سمكو١"٠.‏ ولاعطاء فكرة مركزة عن أهداف هذه االحركة 
نورد هنا حقيقة واحدة فقط تتعلق بالجريدة التى أصدرها سمكو في مدينة أورمية 
والتى كانت تحمل فى البداية عنواناً تدل بوضوح على مرامي الانتفاضة الكردية ؛ 
وهار الكرة ب ليلق الح ام 


وكانت الاأوضاع قٍِ عريستان تنذر بوضع النهاية للنفوذ الفارسي ووجوده ف 
المنطقة . فان الشيخ خزعل كان قد خطط من اجل استقلال امارته قبل ان تضع 
الخرب العالمة الاول أوزارها ,. واتضل. بالبزيطانيين وتعاون ,معهو. فق سفوات الحري 
هدق تخقيق «مخططه 1*ان يوفع انهاه الحرب الحيرتقاطات الذيم جزعل إلى 
درجة دفعت برضا خان أن يرى في عر بستان معقلا للاشرار ومنبعاً للخطر على 


(11) عن الانتفاضة وزعيمها سمكو راجع : الدكتور عبد الرحمن قاسيلو, كردستان 
والاكراد . دراسة سياسية واقتصادية , تعريب ثابت منصور. ييروت . 1958ا, ص 55- 
حك 

11 ك.تزس ,1963 ,تلملضمرآة ,1946 ,لهطعطعةة8 كه علأاطسوء1 لقلنسس؟ظ1 عط1 ,سماعلومم .و3 


11-09 
(15) راجع الدكتور. كمال مظهر احمد . « تيكلة يشتنى راستي » ( فهم الحقيقة ) وموقعها 
في الصحافة الكردية. بفداد. ملاذا, ص فلا 518 , «افاق عربية » , العدد الثالث 
تشرين الثاني >*58ا. ص 8". 
(؟*٠1)‏ للتفصيل حول الموضوع راجع : جان جاك بيربي . الخليج العربي . تعريب نجدة ماهر 
وسعيد الغز . بيروت .5مذا. ص .1٠١‏ 


جميع فارس!"2. لذا لم يكن عيثأ ان ذهب بنفسه للقضاء على مصدر الخطر هذا , 
حيث اعتقل الشيخ خزعل وجليه معه الى طهران . 


واضطرب حبل الامن. واختل النظام . وتدهور الاقتصاد في المناطق الاخرى 
ايضا بحيث ان الشاه « اصبح عاجزأ عن تبني سياسة واضحة تسير البلاد على 
١‏ هد يها 0 فاصبحت 0 السلطة المركزية مهددة من قبل القبائل المتمردة وأصبح الاقتصاد 
تشطريا »عب وفك تنزلق كتان:ه اليزان. فى القرق المشن يق +341 


اذن اصبح من الضروري أن ينتهي حكم الاسرة القاجارية. وهنا بالتحديد 
التقت مصالح فارسية عديدة. بعضها كانت على تناقض نسبي فيما بينها. مع 
نعلت الأتكلن “الممة .راش هن رذ الحبيوم مكلف اح البرجوادية 
الفارسية . الملاكون. وحتى الاقطاع ومعهم الانكليز والغرب عموما ‏ الحفاظ على 
ا ل" 
ستطم. الاتطلاع. بالهدة الصغبة. كما يجبا فكان: الرجل بهو ابن اللالد 
المازندراني الصغير التدرج عسكرياً في صفوف فرقة القوازق . ومؤسس الاسرة البهلوية 
ها ايعاد رلا خاي النق: دأ سيط والصترد يترعة يد © خبط 0118 جنا 
قاد انقلاباً عسكريأ ضمن له كرسي وزير الحربية لمدة عامين (5 1558 ) ثم 
منصب رئيس الوزراء ليصبح الشاه القاجاري بوجوده « لايملك من امر بلاده 
شيئا "٠6‏ الى أن قضى في © تشرين الاول سنة 510 على ما تبقى من رمز قاجاري 
لينتهى بذلك القسم الاول من المسرحية يوم ١‏ كانون الاول من السنة نفسها . حينما 
+ اجان» المخلسن بالاجذن. رئيس الوؤراة .رشا لجار ريع عل المرين» القامر: 
فيصيح أول شاه بهلوي . بدأت معه مرحلة جديدة في تاريخ ايران . ومن المهم ان 
نشير الى حقيقة لها مغزاها الكبير في هذا الصدد . وهى ان العرش عندما انتقل الى 
الاسرة البهلوية فان مؤسسها كان قد اذتهى من تصفية معظم الحركات التى كانت 
تبشر ببزوغ فجر جديد في جزء حساس من الجناح الشرقي للشرق الاوسط الخطير 
بموقعه والغنيى بثرواته . 


ا م لاسي الس لت 


(14) راجع « مذكرات رضنا شاه » . تعريب علي اليصري ؛ بغداد , .56ا, ص 120. 

6 ) 11 ,أل ,** صقن لمناخسء )) للاأعتادع 1 “ رطمعط 5 ونل1 5ه لملا 2 عط : 1921-1941 ,نرجمسع1. إلا 
3 1977 لعولا عع اخ الطوعل عماسم 

(15) مقتبس من موسي الموسوي . المرججع السابق . ص 320/0 . 

؟* 


الأوضاع الداخلية في ايران في المرحلة الاولى من العهد 
المهلوي (ه؟5ا 1‏ 195 ): 


كان النظام البهلوي امتدادأ طبيعيا للنظام القاجاري الى حد كبير. حتى 
أن الدستور الجديد لم يختلف عن الدستور القاوين سوى في مواده ال 5١‏ و 
5و0 ٠‏ وهى المواد الخاصة بحقوق الآسرة المالكة . ولكن مع ذلك لك عن 
الغاه' الخديد أقام “نظام مركزيا كان لابه ننه ليصيع: بالامكان: تحترق 
الأهداف التى استوجبت تغير النظام القاجاري . 


وقد اكه رقا عام كدر امل يعاق الدقيرفة «ارلااميها عن العيس 


حتى جاء وصف حكومته في وثيقة عراقية خاصة هكذا . 
الجيش هو العامل الوحيد في تمشية أمور الدولة السياسية 


والادارية كحي 


وفعلا تمكن رضا شاه بالاعتماد على الجيش القضاء على البقية البأقية من بر 
المعارضة في طول البلاد وعرضها . وهو لم يتردد في التجوء الى أشد الاساليب 
قسوة . 0 أسمه مرادفاً للارهاب والرعب بحيث ٠‏ ركع الجميع أمام 
سطوته » حتى أن الوزير ٠‏ كان يخشاه وترتعد فرائصة ٠‏ أمامه ٠‏ قبل الواطن 
ا حسب وصفف أحد الؤلفين* وجاء في وصف أخر للنظام نفسه ٠‏ ان 
كفاءة الحكم البهلوي وقسوته عد من تلك الى كان يتميز بها حكم القياصرة 
الروس في تسمينات القرن التاسع عشر والعقد الأول من هذا القرن ١*1,‏ 


السسمصت سه ممص سس سس 1 


( 07 ) المركز الوطني اللوثائق ( في الهوامش القدمة م2 و. و). التلن 66م وع. الملمة 


هو ؤ/”.الوشيقة رقم ١14‏ 


(ه١ا)‏ صبه السلاه عبد العز يز فهمم . تريخ ايران السياسيى في القرن المشر ين ! لحمزة . ؟الاقا, 


ص ثمم. 
«ايران من برقاب لمقلا ءا ص غ4 


لف 


506 بيدق بيد الشاه د أعضائه كا 90 0 ٠‏ وفى وصف 0 
لواقع البرلمان الايراني ورد في تقرير خاص للمفوضية العراقية بطهران مانصه ؛ 


« أن المجلس النيابى مقيد لايستطيع المعارضة في القضايا الجوعريية 
التى لاتتفق ورأي الشاه ... أما المعارضة(؟*) التي يبديها النواب في 
الجلس ا عدارقا عن مر ايه سيائة: لها بهن جهة: 
ولتخدير الأعصاب باظهار شبه مقارقة في المجلس من جهة 
اخرى »("ا). 


ٍِ 


ومع ذلك لاينكر ان رضا شاه أنجز العديد من الاصلاحات التى كانت البلاد 
بأمس الحاجة اليها(”2. والتي ا لآبدء متها اللرشي سعالم تطايه اقأئة أو 
العيان اغتاية كير اذ" أوسد التجديد: الالزانئ ..وأسسن: كلية الاركان:: وأرييل 
الضباط للتخصص في فرنسا . كما خصص الأموال الضرورية لشراء الأساجة والعتاد , 
وانجز مشاريع مهمة في مجال المواصلات . متها الخط الحديدي العملاق الذي يريط 
بين مينائي بندر شاه على بحر قزوين شمالاً . وبندر شاهبور على الخليج العربي 
جنوباً . وقد استمر فيه لمدة عقد واحد من الزمن . وبغض النظر عن ألهدف السياسي 
لهذا الخط١"!,‏ فأنه لعب دورأ ملموساأ في تطوير الاتصال الاقتصادي والسوقي بين 
أجزاء اليلاد الختلفة . 


اهتم الشاه الجديد أيضاً بأمور التعليم والثقافة والصحة العامة . فأنشأ العديد من 
المدارس والمستشفيات . وأسس جامعة طهران سنة 84؟1. ودعا الى الغاء الحجاب . 


)م") ف النِصي 3 وأما المعارضات ». 

. ١ م<.و.وء التسلسل 854 وعء, الملفقة / ؟ / ؟., الويثقة‎ )5١( 

(55 ) عن امبلاحات رضا شاه راججع : 
عبدالله رازي , تاريخ مفصل ايران أزتاسيس سلسلة ماد تاعصر حاضر, جاب دوم, 
تهران . ١١+‏ ( تاريخ مفصل ايران مئن تأسيس أسرة ماد حجتى العصر الحاضر ), ص 
مده 5+5. م. س . ايفانوف , موجز تاريخ ايران ؛ باللغة الروسية . موسكو , »موا, 
ص ؟٠١*  5.١‏ ( فى الهوامش القادمة 0 وومه؟84.5.1 ). 

(>؟) .© بلمعاله5 .لخ ز 112-145 .22 ,1961 فنص؟ه تله ,رسعءة كه سمتاهملدع8100 عط .لممسوظ. م 


تتوع 1 '' - ب8ئ1 أمعلطة 2 غطأ وستعسق معنا سا كسعسجملء187 لقأ50 ورمعو5 .2118 .2 كك 
. 99 87 . 218 1978 مهلم مكللد© ,لكلعه م مصعرآ . © لل ," ملتقلطة2 عط «عللصر 


يفن 


كما أجرق بعض الاصلاحات الدستورية معتمداً في ذلك على التشريع الفرنسى , 
وحاول الحد من نفوذ رجال الدين الذين أصبحت لهم مؤسسة شبه مستقلة منذ أيام 
القاجاريين وقبلهم . ولا سيما في العهد الصفوي . 
أولى مؤسس الآسرة البهلوية الاقتصاد جانبأ من اهتمامه . فحاول تطوير العديد 
من مرافقه لكي تتمكن البلاد الاكتفاء ذاتيأ قدر الامكان . ومن هذا النطلق بذل 
رضا شاه الجهود من أجل تطوير القاعدة الصناعية في البلاد . وفعلا حقق النجاح في 
ذلك . فقد ارتفع عدد الشركات التجارية والصناعية من 9 شركة فقط في سنة ١677‏ 
الى ٠60‏ شركة في سنة 1545 , أزدادت رساميلها خلال الفترة نفسها من حوالي ١14‏ 
مليون ريال١"1‏ الى حوالي 5640 مليوناً. وأسس «٠‏ بنك مللى » ( المصرف 
الوطني )"١)‏ في اسنة 1458, والذي أدى مهام المصرف المركزي الحكومي . وقد 
أضيف اليه فرع زراعي بعد عامين . وبعد مئة واحدة من ذلك التاريخ , أي في سنة 
50, أسس مصرفاً زراعياً حكوميا مستقلا منح القروض للمزارعين بفائدة 6 / 
سنويا . ْ 


بدأت اصلاحات رضا شاه تعطي ثمارها بالتدريج. فأن صناعة الأقمشة 
الايرانية خلا محالت هنما ملحوظا . . ففى مدينة أصفهان وحدها ظهرت تسعة 
معامل للنسيج 1 عدد العاملين فيها العشرة آلاف شخص . وظهرت معامل كبيرة 
مشابهة لها في شيراز والأحواز ومشهد وكاشان ويزد والعاصمة طهران . كما بلغ 
انتاج معامل السكر الثمانية التي تم تأسيسها في العهد الجديد حوالي ٠6‏ ألف طن في 
السنة الواحدة1"9 . وهكذا أصبح للانتاج الصناعي وزنه الملموس في الحياة الاقتصادية 
للبلاد . فحسب المعلومات التي نشرتها جريدة « اطلاعات » في عددها الصادر يوم ٠"‏ 
تشرين الثاني عام 41 ألف الانتاج امذكور 4,0 : من مجمل الانتاج العام للبلاد سمنة 
١4١‏ أ في السنة الأخيرة من عهد رقا شام 


(؟؟) فمن بين ماكان يستهدفه هذا الخط هو تقليص الاعتياد على الاتحاد السوفيتي من 
الناحية الاقتصادية . 

(؛؟) في الثلائينات كان الجنيه الاسترليني الواحد يعادل شائين ريالاً ونصف الريال. 

(0>) قبل ذلك كان المصرف الشاهنشاهي الذي أسسه البارون دي رويتر , يدير الشؤون المالية 
للحكومة ويصدر الأوراق النقدية المتداولة . 


0 07 .م0 ولاوسه !1 .81.5 


وفنا 


ومع أن هذه الاصلاحات كانت تؤلف في ظروف ايران خطوة الى أمام الا انها 
كانت أبعد من أن تكون في مستوى الحاجة الحقيقية للمجتمع . كما ان عوامل 
محددة كانت تؤثر في نتائجها وتحجم فاعليتها . فأن العديد من المؤسسات الصناعية , 
ولا سيما في مازندران . كانت تدخل ضمن ممتلكات الشاه الخاصة . وكان أقرياؤه 
وأعوانه الخلصون يسيطرون على عدد آخر منها أما الؤسسات التابعة للدولة فأنها 
كانت تسير من قبل جهاز بيروقراطيى غير مجرب . والأهم من كل ذلك هو أن 
الصناعة الايرانية كانت تقدم للاقتصاد الوطنيى دخلا تايا جدا قانا مع ماكانت 
تقدمه ثروات البلاد وامكاناتها الاقتصادية من دخل كبير للاحتكارات اليه 
وربما يكفي القول ان رأسمال شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية وحده كان يؤلف ٠‏ 
مرة أكثر من جميع الرساميل الايرانية التى وظفت في مجال الانتاج الصناعي . وا 
أرباح الشركة خلال عام واحد فقط بلغت عشر مرات أكثر من الرساميل 
المذكورة١ ١"‏ . 


وعلى الغرار نفسيه لم يتحسن وضع الانتاج الزراعي الا في حدود خدمت أساسأ 
كبار الملايين . و بعض الاقطاعيين المقربين من القصر. صحيح ان رضا شاه وجه 
ضربات قوية للعديد من رؤساء العشائر . ونفذ حكم الموت بحق بعضهم والقى 
بالاخرين في غياهب السجون , الا أن ن معظم هؤلاء كانوا ينتمون الى القوميات غير 
الفارسية . وان الكثيرين منهم ارتبطوا بشكل أو بآخر بالحركات القومية لشعوب 
ايران الختلفة فتعرضوا للاضطهاد واللطاردة بسبب 00 و لابسبب انتمائهم 
الطبقي . وفى الحقيقة ان رضا اد امد العديد من القوانين التى خدمت مصالح 
كبار الملاكين على حساب الفلاحين وحركتهم . 


ولم يختلف الوضع بالنسبة للمجالات الحياتية الاخرى في ظل العهد الجديد. 
قار من املاحات رضا قا التعليية الى أشرنا الى بعض. حوانتها ‏ الا أن 
التخلف الثقافى كان هو الطابع الطاغي على الجتمع الايراني في العقدين الثالث 
والرابع , وللاستدلال على هذه الحقيقة يكفي أن نشر الى أن عدد الطلاب كان أقل 
من ربع مليون بعد بعد ثلاثة عشر عام على انتقال العرش الى رضا شاه . وأن عدد 
الطلاب الجامعيين بلغ ١٠؛‏ طالب فقط في سنة 1١588‏ ". مما يؤلف نسبة واطئة 
قياسأ مع المجموع العام لسكان | 


1 ,لاط] 
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وهكذا فأن الفقر والاضطهاد ظلا يؤلفان السمة الآساسية السائدة في المجتمع 
الايراني في عهد مؤسس الأسرة البهلوية الذي حاول تكريس سياسته الخارجية 
لخدمة النظام الجديد الذي أقامه . 


سياسة رضا شاه الخارجية والعوامل المؤثرة فيها : 


لم يطرأ تغيير ملموس على سياسة ايران الخارجية في المرحلة الأولى من العهد 
الجديد . ولم يكن هذا الواقع يعكس فقط تصور ٠‏ الدكتاتور البهلوي » للسياسة التي 
يجب أن تسير عليها البلاد على الصعيد الخارجي . بل انها نجمت عن متغيرات 
أساسية شهدتها الساحة الدولية مع انتصار ثورة أكتوبر على الحدود الشمالية من 
ايران . ومع انتهاء الحرب العالية الأولى على النطاق العالمى . فقد انتهت القيصرية 
وحل محلها « خطر جديد » يهدد مصالح الغرب في الصميم. وسقطت الدولة 
العثمانية التي ظلت ترنو الى الأراضي الممتدة الى الشرق منها على مدى قرون . وزال 
الخطر الالماني وقتياً لتظهر الولايات المتحدة كقوة أكثر فاعلية وتأثيرأ في الشرق 
الأوسط . وقد خلقت هذه العوامل . مع غيرها . صراعاً دوليا جديدأ في شكلة . لا في 
مضمونة . حول آيران وعلى سبيل الثال فقط نشير الى أنه في الوقت الذي لم تشر 
سلسلة المعاهدات والامتيازات البريطانية ‏ الايرانية قبل الحرب الى رد فعل ملموس 
في الولانات التحدة الامريكية ترى أن عقد معاهدة عام 4ه بين الدولتيق نفسهنا 
يدفع بوزير الخارجية الامريكي الى أن يصدر تعليمات صريحة لوزير بلاده المفوض 
في طهران تقضي بالعمل جديأ للحيلولة دون تصديق المجلس الايراني على المعاهدة 
لاني 
« تزيد من صعوبة الشركات الامريكية للحصول على الامتيازات ,"ا 


دفع هذا الموقف الجديد ازاء ايران. فضلا عن الواقع الاقتصادي والدولى 
البريطانيا في ظروف ما بعد الحرب . دفع بلندن الى بذل جهود مضاعفة للوقوف 


كك 


(4") مقتبس من : 
هارفي اكونور . الازمة العالمية في البترول. تعريب عمر مكاوي , القاهرة لادةا. ص 


ميد ياضدة 


يف 


بوجه أي قوة دولية أخرى تحاول الحصول على مواطئ أقدام جديدة لها فى المنطقة . 
وقد جاء التعبير عن هذه الحقيقة واضحا على لسان اللورد ملنر عندما ذكر مائصه في 
ع" آيار 0535 


«اتنا لانرغب قطعاً في أن نجعل أنفسنا مسؤولين عن الحكومة 
الايرانية . لكننا نود مساعدتها حتى تستطيع الوقوف على قدميها ذلك 
لانها ان وقعت بأيدي الروس أو تحالفت مع روسيا فان كل مركزنا في 
الشرق سيختل بحيث تصبح كلفة اللحافظة عليه باهظة جدأ ٠١*ا‏ 


وفي خضم هذه العوامل ذات الصلة المباشرة بمصالح الدول الكبرى في ايران 
والمنطقة برمتها وبتأثير من مطامحه الشخصية والقومية باعتباره كان يمثل قوة 
سائة واعتباعية جديدة نقارنة" بالعيد التاجارق ‏ وقواف الؤثرة.. تدلووت منياسة 
رضا شاه الخارجية بالتدريج١"!‏ والتى تحول عنصر المساومة على حساب علاقات 
بلاده مع بريطانيا وروسيا السوفيتية الى ظاهرة ملازمة لها في أولى مراحلها . 


ومهما يكن من أمر فلم يكن بوسع رضا شاه أن يتجاهل بعض الامور الممهة 
بالنسبة لما كان عليه أن يتبنى من سياسة تجاه بريطانيا. منها موقف الأخيرة من 
مجيئه الى السلطة أولاً والعرش ثانيأ'17. ومنها أيضاأ الوقع المتميز للنفوذ البريطاني 
فدتعطلى التالق الحاوزة” لآئران :وأجيرا حجر عن: الثاني كيرا الغط 
التقليدي » للعلاقات والاتصالات بين الاتكليز والشيوخ ورؤساء العشائر المتنفذين 
حسب تعبير جورج لنشوفسكي١"1.‏ ولكن بالقابل كان يسود ايران أيضا تيار 
قوق معاد للوجود البريطاني لعب دورا فين ف اسقاط الحكم القاجاري ولم يكن 
بمستطاع رضا شاه تجاهل طموحاته المشروعة . 


(*) ,349 .19732 ,لإع وول أ |1 رلجمععهة إعأنزو5 - ملعصة عا رسعسنانا .] 

)*١(‏ لم تتبلور أبعاد السياسة الخارجية لرضا شاه البهلوي الا في حدود العام 1557 ذلك لانه 
انشغل في السنوات التي سبقت ذلك التاريخ بالامور الداخلية أكثر من غيرها . 

(؟*) للتفصيل راجع : الدكتور كمال مظهر أحمد . رضا اللمازندراني والعرش الايراني. ص 
كك ا 

(؟>»") جورج لنشوفسكي ؛ المرجع السابق ) ص 86؟» , 


رض 


من خلال هذه العوامل الؤثرة وأخرى مرتبطة بها يمكن تفسير التناقض أو 
بالاحرى التذبذب الذي تميزت به سياسة العاهل البهلوي الأول تجاه بريطانيا . 

مع العلم أن التذبذب نفسه غالبا ماكان ظاهريا أكثر مما كان واقعياً . ففي العام 
اتخذ النظام الجديد قرارأ رأ يقضي بالغاء الامتيازات الاجنبية التى ظل الشعب 
الايراني يعاني منها الأفريق عل عد جرال قرن مق الزمانى وها ان روييا 
السوفيتية سبق لها أن تنازلت عن الامتيازات الكثيرة التى منحتها الحكومات 
الايرانية المتعاقبة للنظام القيصري السابق فان القرار مس الصالح البريطانية أكثر 
من غيرها . مع ذلك لم تول لندن الموضوع اهتماماً كبيرأ لان مصالحها النفطية بقيت 
ف مامق من منعول القرار.. كنا أن الحكوية الأزرانية نمنها اتقذت اجزاءات لاحقة 
كان من شأنها التخفيف من آثار الغاء الامتيازات . فبعد عام واحد فقط عقدت 
حكومة رضا شاه اتفاقية مع البريطانيين جرت بموجبها تسوية الخلافات التى 
ظهرت بين الطرفين حول التعريفة الكمركية , كما منحت بنودها المواطنين الاتكليز 
المقيمين في ايران ضمانات معينة تعويضاً عن امتيازاتهم القديمة!"2. وقد اتبع ذلك 
أتفاق جديد منحت الحكومة الايرانية بموجبه طائرات شركة الخطوط البريطانية 
حق الهبوط على الشواطىء الشرقية للخليج العربي!"”) 


سرعان ماتوترت علاقات البلدين من جديد . ولكن دونما أن يتعدى الامر ثانية 
الاطار الذى أغرنا اليه :قبل قليل .وقد انج الخلاف هذه الرة عن البخرين أولاً : 
وعن أمتاز التقط: يعن فندننا وقعت بريطانيا اتفاقية عام 1450 مع أبن سعود 
تعهد الأخير لها بعدم التدخل في شؤون الكويت وعمان والبحرين مما كان يعني 
اعترافاً ضمنياً بالنفوذ البريطانى 0 الشيخات المذكورة بينما كانت ايران تدعى 


(6؟ ) نفس المرجع , ص 527 . 


(0") 5 427 .7 .1971 ,تامقسمبآ ,لملتللقء لترمعء5 ,زوماقلط فى ,أقه. 7110016 عط] رتعطهال" .8 
2.125 رأقهظ 8410401 عتنا قشع ستماارظ8 ولجمتاتد8. 5,2 
في الترجمة العربية ص 158. 


يف 


بالسيادة على البحرين معتبرة أياها اقليمها الرابع عشر("'. وبالرغم من الزوبعة 
التى أثارها رضا شاه حول الموضوع الا أن مفعول « تهديداته » لم يتعد صفحات 
الجرائد الايرانية . ذلك لآن أقصى ما لجأ اليه في هذا الصدد اقتصر على تقديم 
شكوى الى عصبة الأمم1". 

أما الخلاف حول امتياز النفط فانه ظهر بسبب مناورات الاتكليز لتقليص 
عائدات الحكومة الايرانية من أرباح الشركة الى أقصى حد ممكن . وذلك في ذروة 
أيام الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت الوضع المالي للبلدين . فنتيجة لتلاعب 
الشركة في حساباتها أصبحت حصة ايران من الارباح الصافية لاستغلال نفطها في 
العام 196 حواليى 0" ألاف جنية استرلينيى فقط وه أن كان اكثر من مليون و 
ألف جدية في السنة التي سبقته("٠.‏ الامر الذي لم يكن بوسع أ نظام 
السكوت عنه في مثل تلك الظروف العصيبة التي كانت تمر بها البلاد . وفعلا أعلن 
رضا شاه في تشرين الثاني عام 9 عن فسخ امتياز شركة النفط الاتكلو ‏ أيرانية . 
مما أجبر الشركة على التراجع والدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الايرانية 
لحل المسائل المعلقة بين الطرفين. وعندما تعثرت المفاوضات بينهما بسبب تعنت 
الشركة . عرض الجانب الايرانى الموضوع على عصبة الامم التي أقنعتهما بالعودة الى 


(<») حول الموضوع راجع ١‏ 
نامو /الا نا ملام أ لإساوماء علقم 1500-1941 سسعلآأه رعتلوط مواعءه 5 عط 1 انمع ممع 28 .غ] ع 
- 247 ترس , 1966 يفتضلو !ا بننلم لم 
صلاح العقاد. معالم التغير في دول الخليج العربي . بلا. 5/اذا. ص 1م , أحيد محمود 
صبحي . البحر ين ودعوى ايران. الاسكندرية >*50»*. جمال زكريا قاسم , الادعاءات 
الايرائية في الخليج العربي , أصول المشكلة وتطورها التاريخي  .‏ «المحلة التاريخية 
المصرية » المجلد العشرون , *لاقزأ صصص 505-165 . 


31.5. 1] .و0 حمدود‎ )'1), 28.331-2 ) "(١ 
(ى») 2.29 خاط1‎ 
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المفاوضات « تحت اشرافها .. وأخيرأ توصل الطرفان الى اتفاق جديد بتاريخ ؛؟ 
نيسان عأم )"(١96+‏ . 


ورغم جميع ادعاءات رضا شاه الا أن حل الخلاف جرى لصالح الشركة على 
حساب المصالح الحيوية للشعب الايراني . فقبل كل شيء كان من المقرر أن تنتهي 
هدة الامتياز السابق فى سنة .147١‏ بينما بموجب الاتفاق الجديد امتدت هدة 
الامتياز الى العام 199 . بمعنى أن الشركة حصلت على مدة اضافية لاستغلال الثروة 
النفطية لايران هقدارها ؟© منة ... فقط ! ثم أن مواد الاتفاق الأخير ضمدت 
للأتكلية رمد السملان :رعنة سايعة فرعد آل «الحدرب .دق الطية الحتود به 
العراقية الايرانية بالقرب من كرمنشاه حتى بلوجستان والتيى تربو مساحتها على 
08 ألف كم". ومع أن هذه المساحة كانت أقل من مساحة الامتياز الأول الا أنها 
ضمت جميع المناطق التى كانت تهم الشركة . وهى احتفظت كالسابق بحق شراء 
الاراضي وتشييد المباني والسكك والمطارات . وبحق الاشراف على اذاعة تابعة لها مع 
تأسيس المدارس . بل وحتى أن يكون لديها جهاز شرطة خاص بها كالسا بق . وقد 
أعفت احدى مواد الاتفاق الجد.: الشركة من دقع ضريبة الدخل للحكومة 
الايرانية . ومقابل ذلك حصلت أيران على زيادة جزئية من مواردها النفطية!*١.‏ 


وان خير شاهد على الموقف المساوم لرضا شاه فى هذا الموضوع الحيوي هو مالآل اليه 
ضر بض كبان'النانة' اللببراليق الذين انوا موقنا أكثر ثانا تجاه الشركة 
فبأمر من رضا شاه جرى اعتقال وزير البلاط السابق تيمور تاش ووزير الحربية 
الأميق واحد ماه (اللوزة النمعورية ردان أنه الختاري اللنديى. لقنا حتقهها 3 
الندن :. وعتيما أظهرت الإثائق التن. كفت عنهاء بعد فوط ارا ساء:ان فطور 


(5>) للتفصيل حول الموضوع راجع : 
م . و . و . التسلسل 74.0٠:‏ وع . الملفة ة/ 5 / 0 / 0١‏ الوثيقة رقم "وه ددء ( تقرير 
المفوضية العراقية في طهران المرقم ١50؛‏ في ؛ أيار +5 ) 
88.2934 ,1968 ,رولا سعء ل بسملاعع ما مسمتاماععمم1 جع[ عط : سععة رلسمسص لاا 8 
22.53-7 1963 رنمفسضمآ بع قت © لسعتاللو8 اجمطك بسعع1 ,سمامره ال 


وعن البترول الايراني بشكل عام راجع : 
.1955 رصهصم نآ قلغلا عع ورم مد إلتطدة : 011 سهلوعء 2 رضسماات ك-لاء جاظ . .يآ 


(0؛) 34- 29 .011.22 .م 0 ,لممسصلئة. 8 رز 2.328-330 .1ن .02 ,لمسوج1 .131.5 
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تاش كان قد طلب قبل اعتقاله رفع حصة ايران من استغلال نفطها ومنح الحكومة 
الادراتية نجاها من أسهم الشركة مع ححق القاء الامثبان وقبل' العام هه 20 


ويعد كل ما حدث كان من الطبيعي ان يعلن رضا شاه المجلس بصراحة : 
ان صلاتنا مع بريطانيا في تحسن مستمر. بفضل حسن التفاهم السائد بين 
الطرفين . وأثار هذا التحسن ظاهرة للعيان .50) 


يدخل التقارب البريطاني ‏ الايراني في أواسط العقد الرابع ضمن العوامل التي 
ساعدت على ايجاد نوع من التفاهم بين العراق وايران حول مسائل الحدود بتوسط 
من تركياا"! ومن ثم هيأت الطريق لعقد « ميثاق سعد اباد » الذي وقع في قصر 
سعد اباد في ضواحي طهران بتاريخ 6 تموز 1457 لمدة خمسة اعوام بين كل من 
العراق وايران وتركيا وافغانستان!"١.‏ 


يتألف « ميثاق سعد اباد »ه من عشر مواد ومقدمة تؤكد رغبة المتعاقدين فى 
« أن يشتركوا بكل مالديهم من الوسائط في المحافظة على روابط الصداقة وحسن 
التفاقع قينا تن .مم و دامين الام والامن ى"الغرق :الأديق- وضمانات :اضافية 


(١4؟)انظر‏ : 0 .11 ) .م0 ,؟منيو؟] .11.5 


(»؛؟) م.و.وءالتسلسل 746١:‏ وع. الملفة “7 ه/١٠.الوثيقة‏ رقم ؟١»*”»,‏ 
.5 . ,1975 بعا رولا سء ناز , 1878-1944 ,امملطوط طعطك ملظ ,معطلا .2ه 

( *1) يقصد بذلك معاهدة ؛ تموز 15*7, التي تنازل العراق لايران بموجب بلودها عن جرء 
من شط العرب مقابل عبادان لمسافة حوالي ملا,لا كم , الامر الذي اثار استياءا شهبيا 
واسعا بين ابناء الشعب العراقي ( للتفصيل حول الموضوع والحدود بين الطرفين راجع ؛ 
وزارة الخارجية العراقية . حقائق عن الحدود العراقية الايرانية , بغداد , 1435 , الدكتور 
مصطفى عبد القادر النجار , التاريج السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في 
شط العرب . البصرة . الاو . شاكر صابر الضابط , العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود 
بين ايران والعراق . بغداد . 55ذا ). 

( 4؛) يعرف ايضأ ب « حلف الشرق الادنى .٠»‏ 


صمن نطاق ميثاق عصة الام ٠‏ وان يساعدوا بهذه الواسطة على تأمين السلم 
العام ١“؟),‏ 
م 


نصت مواد « ميثاق سعد أباد » على « اتباع سياسة الامتناع المطلق ٠‏ عن أي 
تدخل في الشؤون الداخلية بن الفرقاء المتعاقدين ٠‏ ( المادة الاولى ) . و ه مراعاة 
حرمة حدودهم المشتركة » ( المادة الثانية ) . وضرورة التشاور « فيما يخص كل 
الاختلافات التي لها صبغة دولية ولها علاقة بمصالحهم المشتركة » ( المادة 
الغالثة ) , وعدم اللجوٌ ٠‏ الى أي تعد موجه الى أحد منهم » ( المادة الرابعة ). 
والاستءاله « بمجلس عصبة الامم » لحل مشاكلهم المستعصية » ( المادة الخامسة ) . 
وبالتعاون لضرب الحركات المعادية في المناطق الحدودية ( المادة السابعة ) . 


وقعت الدول الاعضاء في الميثاق على بروتكول نص على تأليف مجلس ترك 
3 من وزراء خارجية الدول المؤتلفة على ان يجتمع مرة واحدة في الاقل في 
وأن تكون له سكرتارية دائمة . وقد اجتمع المجلس للمرة الاوللى ا 
0 عقد الميثاق وتداول أعضاؤه في موضوع تنسيق جهود الدول الاربع داخل عصبة 
الامم إلم) 


تتباين المصادر كثيرأ في تقييمها لميثاق « سعد اياد » وفى تحديد الجهة . 
الخيات اعئ كانت تيت .وراء عتدها تيؤك لبعض منها عل الخطر الايطاكي في 
افريقيا (الحرب الاثيوبية عام 0؟15). ولا سيما في البحر الا بيض المتوسط ومخاوف 
وكيا عن ذلك ورف 211لكه الجتدة بوحوررها" ليجات بعهةة لجا بيةالغطر 
المذكورا١''.‏ بينما يجعل الاخرون وصول هتلر الى دست الحكم في المانيا عام 


(15) عن نص الميثاق راجم : 
عبد الرزاق الحسئلي . تريخ الوزارات العراقية. الجزء الرابع . الطبمة الخامة , 
ت . مباةا, ا لك 
بيروت ملا ص »د ا 
-1928 ,ومأقالم أهقده لاأسسععام! ده كامعصسيمه7] " : 509-510 .22 010.2 و0 عالعم ملز ال 


3772-1-3 ووابوه.,! ," 1937- 
43؛1) .م ,1500-1941 بهمم[ كه وعللمظ مواعره؟ عط 1 اعقوم 8 .زع 


انغ ٠‏ 1" 3 0 
(1107) نظر حون 0 5 جكو دق الفراق رن له محر كه لك مصلسن 
صفاء عبد الوهب المبارك . اتقلاب 7 لي العراى اار مآ 


كللة الاداب ‏ جامعة بقدار , >/اةا. صن 581 . 


ال 


بيبا باهرا لعقد الميثاق!*' الذي لم يكن له هدف اكير من محاربة 
الحركات القومية في المنطقة برأي غيرهم!"). وحسب تقييمات العديد من 
المؤرخين السوفيت لم يستهدف « ميثاق سعد اباد » سوى أيجاد كتلة رجعية معادية 
للاشتراكية! *. مع العلم . وهذا مهم بالنسبة للموضوع الذي نحن بصددهه . ان تركيا 
كانت ترغب في البداية جر الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة الى الميثاق ويذلت 
بعض المساعي بهذا الاتجاه في العام 64" ٠‏ . وفي الواقع ان كل ماورد ذكره من 
عوامل لعب دوره بنسب مختلفة في عقد « ميثاق سعد اباد» الذي . لم يلعب اي 
دور يذكر في تاريخ العلاقات الدولية(”!, الا ان ذلك لاينفى اهميته السياسية 
كأول تنظيم اقليمي في العصر الحديث بين مجموعة مهمة من دول الشرق 
الاوسط«*1 . وكان دور ايران كبيرأ في ابرامه. حتى ان العديد من المؤرخين 
الايرانيين يجعلون من حكومة رضاء شاه الجهة الاماسية التى أوحت الى عقده1“) 
يؤيدعم في ذلك مؤرخون غربيون0“٠.‏ ولئن كان في ادعاء الشاه بأن الفرض من 
تي ل ل سي سي 
(148) انظر مثلا : 

عبد العزيز سليمان نوار. تاريخ العرب المعاصر , الجزء الاول . بيروت ١476‏ , ص .م , 

د. ف. فلادييفيا. العلاقات الثقافية السوفتية الايرانية (اككاب عكذا). باللغة 

الروسية . طشاقئد , 1556 . ص م». 


( 45 ) راجم مثلا ؛ 
2.35 ,1958 رمسهلسمرآ رأقهكظ 1110016 عطا أه سمنة از 15100 للعصها ملعن كا رسوحع 0 . 5 


(-5) راجع على سبيل المثال : 
(00) انظر حول ذلك : 
س . ل . أغاييف . ايران . السياسة الخارجية ومشاكل الاستقلال ( م>5 ١4١‏ ), باللفة 
الروسية . موسكو , اذا . ص 58؟ , ( في الهوامش القادمة , 


1470© .© ركمسة؟1 .31.5 


تتقم] ,لاع زهو ىلا8 
(02) بالرغم من أن مدة الميثاق قد مددت تلقائيأ في العام 1445 لمدة خمس سئوات اخرى لعدم 
اعتراض اي طرف من أطرافه المتعاقدة على ذلك الا أنه كان في الواقع عبارة عن مجرد 
ورقة ميتة . 
(*2) جهاد مجيد محي الدين , حلف بغداد , رسالة ماجستير . مقدمة الى مجلس كلية الاداب 
سوا معة عين شمس . القاهرة , 151١‏ , ص ٠١8‏ 
(06 ) ملهم ( حسن عرفه . انظر 
١‏ 266 .5 م1965 بعلمو لا بسع ل رمطهط5 1176 وعلصسن يطرخ .لز 
(65 ) راججم مبلا 
مم« ,1937 ,نواسه.] ر'" 1936 ينتهلكلة أهدو ل أهميعلم1 أو ووصررع ٠»‏ 


يفا 


عقد « ميثاق سعد أباد » كان« تكوين جبهة شرقية قوية تقف في وجه المطامع 
الاستعمارية »6). الشيء الكثير من المبالفة والتبرير الا أنه لاينكر بأنه كان 
يبتغي منه تقوية المركز الدولي لبلاده2"0, كما لم يغب السوفيت عن ذهنه حتما 
عندما يذل جهوده لعقد الميثاق . 


تراوحت العلاقات السوفيتية ‏ الايرانية في عهد رضا شاه بين المد والجزر مع 
الميل الواضح المستمر نحو الاخير. وكان يختفى وراء ذلك عدد من العوامل يأتى 
في مقدمتها التناقض في الافكار والتصادم في المصالح . فبالرغم من تتازل النظام 
السوفيتي الجديد عن جميع امتيازات النظام القيصري السابق في ايران . ومحاولاته 
لاقامة صلات ديلوماسية على اسمس جديدة معها١“)‏ الا أن العلاقات قد توترت 
بينهما عشية انتقال السلطة الفعلية الى رضا خان . وذلك جراء نمو الحركات الغورية 
في المناطق الشمالية وبسبب التوقيع على معاهدة عام 1414 بين بريطانيا وايران . 
ففي 8؟ آب 1414 وجة الكرملين «٠‏ نداءً الى الشعب الايراني » ادان فيه المعاهدة 
بشدة واتهم المسؤولين الايرانيين « باستلام الاموال من بريطانيا » مماحولهم 
« نهائيا الى خدامها المأجورين ». “كما ورد نص في النداء"1. ولكن بعد ان رفض 
المجلس الايرانى تصديق المعاهدة مع بريطانيا . واثر تخفيف الضغط الثوري في 
المناطق الشمالية وعقب اتقلاب رضا خان في شباط 159١‏ الذي اعتبرته موسكو 


(مه)«منذاكرات رضا شاء » ص ؟5؟". 
( اه ) محمد كمال عبد الحميد . الشرق الاوسط في الميزان التراتيجي , الطبعة الثانية . 
القاهرة . 5هةا,. ص؟8؟ . 


(8ه) أرسل النظام الجديد في روسيا اثر انتصار ثورة اكتوبر ببعثة جديدة برئاسة كليميتسيف 
الى طهران الا ان الصكومة الايرانية رفضت الاعتراف بها وسلمت أعضاءها. فيما عدا 
شخص كليميتسيف الذي تمكن من الهرب الى الانكليز الذين نقلوهم مخفورين الى الهند . 


(5ه) مقتبس من ١‏ 
أ. بيويزكين وآخرون. تاريخ السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي الجزء الاول 
١446 19319(‏ ). تعريب مصطفى كمال موسكو . دلاةا. ص 124. وميا هو جدير بالذكر 
ان بعض الصحف قد نشرت مجموعة من الوثالق البريطانية أيام حركة مصدق تؤكد هذه 
الحضشقة 


(راجم ٠:‏ الاهالي 5.٠‏ تشرين الثاني ؟موا. 


م 7 ؟ايران في سنوات الحرب ب 


« خطوة متقدمة في حد ذانه 1. ظهرت بسرعة مكانات عقد معاهدة للصداقة 
بين ايران وروسيا السوفيتية_تم التوقيع عليها قْ موسكو بتاريخ 3 شباط 85١‏ . 
وقد نصت ينود المعاهدة١”٠‏ على تنازل الاتحاد السوفيتي رسميا عن جميع الحقوق 
والامتيازات التي ورثها عن روسيا القيصرية في أيران . بما في ذلك القروض 
ومؤسسات السكك والموانيء ودوائر البريد والبرق وغيرها . وتعهد الطرفان بموجب 
احد بنود المعاهدة بالامتناع عن جميع اشكال التدخل في الشؤون الداخلية للجانب 
الاخر. والتزم الاتحاد السوفيتي سحب جميع القطعات العسكرية المتبقية من 
الجيش القيصري السابق في ايران . وبموجب البند السادس حصل الاتحاد السوفيتي 
عل حقٌ العودة الى الاراضي الا يرانية اذا ما تعرض امنه الى تهديد طرف ثالث « ولم 
تتمكن الحكومة الا برانية من صده » على ان تنسحب جيوشه « من الاراضي الايرانية 


قور زوال الخطن.».. 


دشنت هذه المعاهدة بداية مهمة للعلاقات السوفيتية ‏ الايرانية . اتسمت بنوع 
من المساومة السياسية التى لم تكن ثابتة في جميع الاحوال. فان من يعود الى 
الوثائق الخاصة بعلاقات الدولتين خلال الفترة التى أعقبت عقد المعاهدة مباشرة 
يلاحظ العديد من مظاهر التوتر بسبب قضايا منها اقتصادية بحتة ومنها سياسية 


ججح ع حب ع ل ل ع د ا و ل ا ل ا ا ا 


(0 ) ابو القاسم لاهوتي . خنت وطني ؛ تعريب جواد الحسيئي . بغداد 1541, ص ,14١‏ يؤكد 
بعض المؤلفين الغربيين على ان السوفيت اعتبروا رضا خان ٠‏ بطلا قوميأ» منحوه 
تأييدهم اعتقادأ منهم بأن ؛ 
« الدكتاتورية العسكرية ستكون مرحلة انتقالية نحو نظام جمهوري قومي .٠‏ ( راجم : 
والترلاكور . الاتحاد السوفيتي والشرق الاوسط» تعريب لجنة من الاساتذة الجامعيين , 
بيروت ؤمكل ص 86). 


: عن بئودها راجع‎ )3١( 
,154 15١ أ. بير يزكين والمرجع السابق . ص‎ 


.5لا : 240-245 .288 ,.1ز0) ,م0 ,عاأأأعع نط .ل 288-291 .22 .ان .م0 ,لمسور1 .5, ار 


نا وعكتان 25 رعسو وسأوسب 1 علوم ق ,1917-1923 هلدرء2 01 ومامذ؟ علأعسمام ا رلسعنة] 
263-66 .80م ,19512 رادهلا جرع ]ا رنتوم1 


بإ 


صرفة استوجبت تبادل مذكرات احتجاج لم تخل احياناً من طابع التهديد”2. فلم 
تمر سوى أشهر قليلة على ابرام المعاهدة الايرانية ‏ السوفيتية عندما منحت طهران 
. شركة « ستاندرد أويل » الامريكية حق استغلال حقول النفط الموجودة في المناطق 
الشمالية الخمس ‏ اذربيجان ومازندران وكيلان واستر أباد وخوراسان ‏ متجاهلة 
بذلك روح المادة الثالثة عشرة من المعاهدة التى ألزمت الحكومة الايرانية بالامتناع 
عن منح مثل ذلك الامتياز لطرف ثالث . وقد أجبر الاحتجاج الرسمي الشديد 
للحكومة السوفيتية أيران على التراجع عن موقفها وسحب الامتياز من الشركة 
الامريكية١!”!‏ وبالرغم من العقبات الاخرى لعيت الصلات التجارية ومصالحها 
الحيوية دورأ مباشرأ في تحديد طبيعة العلاقات بين ايران وروسيا السوفيتية في 
الأقل خلال العقد الاول الذي اتبع عقد معاهدة عام 30450" . فان الاقاليم الشمالية 
الايرانية الغنية كانت تعتمد الى حد كبير على علاقاتها مع مختلف مناطق القفقاس 
السوفيتية . وقد استوجب مثل هذا التشابك في المصالح والذي كانت جذوره تعود الى 
تافل الحرب؟ الغللية الأولن ‏ يفترة طويلة .اتقاذ أجراءات عد ينه أتنظي شؤويه:. 
ولا سيما بعد ألغاء جميع امتيازات واتفاقات الحكومة القيصرية السابقة . وبعد فشل 
محاولة عقد معاهدة تجارية بين الطرفين في العام 4:؟15 جرى التوقيع بعد ثلاث 


(376) راجع على سبيل المثال : 
وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتي . وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي ؛ المجلد 
الرابع ( ١  راذأ ١5‏ كانون الاول )155١‏ , باللغة الروسية . موسكو .155 , الوثياقة رقم 
(مذكرة من وزير الخارجية السوفيتي الى السفير الايراني مشير المماليك بصدد 
التعدي على القوافع التجارية الروسية. ص ,١١©‏ الوثيقة رقم ١5‏ (مذكرة وزير 
الخارجية اللسوفيتي الى السفير الايراني مشير المماليك بتاريخ 56 تموز 155١‏ حول 
نشاطات معادية للسوفيت من الأراضي الايرانية ). ص ؟65؟ وغيرها. 

(؟*3) راجمع؛ 
« وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتي . وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي . 
المجلد الخامس ١(‏ كانون الثاني ١9‏ تشرين الثاني ١5‏ ), باللغة الروسية. موسكو 
الوثيقة رقم ١.ه.‏ ص ١15 ١44‏ , ايفار سبكتور , اربعون عاماأ . عرض تاريخي 
علمي للعلاقات السياسية والاجتماعية بين الاتحاد السوفيتي وبلدان الشرق الاوسط من 
سنة لالوا ب 53م5اء, بيروت , اكثذاء ص الا 


( غ" ا ,(1936-1941) ,آل علولا ,1929-1941 متكسه.ز أعارمك زه برعتاه5 ميلعدو؟ عط ,اماع83 .قر 
3 .7 ,1949 ,عامو لا جوع ام 


وعم 


سنوات فقط على معاهدة جديدة بينهما اكدت مضمون معاهدة العام 197( ), مما 
أسهم في نمو التبادل التجاري بين البلدين بصورة ملموسة . ففى العام 1478 4؟ةا 
ارتفعت حصة روسيا في تجارة ايران الخارجية الى +75 بعد أن كانت تؤلف 5 7 
قبل ذلك التاريخ بسنة واحدة فقط١"1.‏ وكان من شأن هذا الواقع أن يترك . دون 
شك . بصماته على الوضع العام في ايران . فحسبما يؤكد جورج لنشوفسكي ان 
السفير الروسى في طهران صرح" في احدى اللمناسيات قائلا : 


«ان لمهم في ايران هو ايران الشماليى فقط . وهذه تعتمد تمام الاعتماد 
على روسيا. لان جميع حاصلات تلك البلاد التى يجب أن تصدر الى 
الخارج يمكنها أن تجد سوقها الوحيدة مع روسيا . قاذا امتنع الروس عن 
شرائها يحل بايران الافلاس بشهر واحد . وهذه قوة لروسيا لانظير لها 
في الجانب البريطاني .2"١»‏ 


وقد حسب رضا شاه لهذا الامر حسابه . فحاول جهد الامكان تقليص العلاقات 
الاقتصادية مع الاتحاد السوفيتي . فلم يكن مجرد صدفة أن باشر بعد مرور عام 
واحد فقط على ابرام المعاهدة الاخيرة بتشييد مكة حديد تربط بين مينائي 
بندرشاه ( انزلي سايقأ ) على بحر قزوين وبندر شاهبور ( بندر عباس مابقأ ) 
على الخليج العربي دونما أن يعير صعوبة انجاز المشروع للروره بمناطق جبلية 
وعرة . ولحاجته بسبب ذلك الى مئات الجسور والانفاق على مدى ١٠٠١‏ كيلومتر. 
اهتمامأ يذكر. بل على المكس من ذلك انه فرض ضرائب اضافية لانجاز الشروع 
الذي استغفرق عقدأ كاملا من الزمن:* . وفضلا عن ذلك لجأت حكومة رضا شاه الى 
اجراءات مختلفة اخرى توخت منها عرقلة نمو الصلات التجارية مع الاتحاد 


(36) 22.389-3915 ,للك .و0 بمتلسعس ال ل 
.5 22.306-307 ,© .و0 ,امصوذ1 
0 ا ل اللي لك 


(0” ) جورج لنشوفسكي , المرجم السابق . ص 1»" . 


(4)انظر 22.320 ,1 .02 ,اممو؟ ا .831.5 


آض 


السوفيتي . منها قرار احتكار الدولة لتجارتها الخارجية في العام 1456 ووضع العقبات 
أمام نقل البضائع المستوردة عن طريق جلفة وانزلي وتشجيع كيار التجار على 
مقاطعة تلك البضائع وما شابه من اجراءات . (*) 


مع ذلك فان التراجعات اللبوفيتية المستمرة١!‏ أبقت على « شعرة معاوية » بين 
الطرفين لغاية اواخر العقد الرابع . ففى الثلاثينات ظل الاتحاد السوفيتى يؤلف 
اللصدر الوحيد للسكر والكبريت الى ايران التي حصلت ايضاً على انواع اخرى من 
البضائع بأسعار أقل بكثير من معدل السعر العالمي السائد آنناك . وقد جلب أنظار 
البعثات الد بلوماسية العاملة في طهران بما فيها البعثة العراقية .*) 


وفي ١7‏ أب 1450 تم التوقيع على معاهدة تجارية جديدة بين البلدين لم تختلف 
فى مضمونها عن اتفاقاتهما التجارية السابقة . فقد يلغ معدل حصة الاتحاد السوفيتي 
في التجارة الخارجية الايرانية خلال الفترة الواقعة بين عامي 148 و 1468 حوالى 
ه02 . ولكن لم تدم هذه الظاهرة طوياة؛ فلم يمر سوى وقت وجيز على 
تصريح الشاه امام المجلس حول زوال «سوء التفاهم الذي حصل » بين بلاده 
والاحاد السوفقي ,وعن:» علهاصيا الودية. للناية +(*ا ست الا للع ملئلة مق 


(56) للتفصيل راجع : 


© 2051 .”7 © ,و0 ,أماء8 .11 ز 156-166 ,88.6263 ,... نم1 رعرموم سا5 
011 ,0 ,لماو مدع 1 


(72) عنها راجع : 
م.و.وء التسلسل :+8 وع. الملفة 7“7/ه/١,الوثيقة‏ رقم 56ا, 
228.156 ب... نقه؟] راع زشقق .بآ.5 
(7ا)انظر ؛ 
م.قاقء . التسلسل : 8؟*/ا _ وع:؛ الملفة ةق 7"“/ ه/', ٠‏ الوثيقة رقم ١15‏ ( التقرير 
الدوري للمفوضية العراقية لشهري ايلول وتشرين الاول عام 155١‏ ). 
( 75 ) :254 .2 ,1957 بتاهفضه.رآ ,تامتالؤء طاعنده] راقع 1110016 عطا أه 'رماغلط التمطك5 لخ بعاعاك1 .© 
-212.260ر... نتشارة راق .ب[.5 
("7 ) م. و. وء التسلسل :الال وع, الملفة 5 /» / ه /٠ء‏ الوثيقة رقم ؟57. 
ذكر الشاه بهذا الصدد مانصه : 
« لقد زال سوء التفاهم الذي كان قد حصل لنا مع الحكومة السوفيتية وهناك دلائل 
كشيرة تبرهن على حسن نية الطرفين . ان صلاتنا في الوقت الحاضر اصبحت ودية للغاية 
نتنيجة الاتفاقات التي عقدت حتى الان » 


يها 


الاجراءات الجديدة التى اثبتت نقيض كلامه في كل شيء . فعتد انتهاء أمد المعاهدة 
التجارية الاتقيزة :4ق النام ١*3‏ رفش رضا كام تحديدها فاشرت ملئية .هنا 
ادى الى حدوث انخفاض سريع في حصة الاتحاد السوفيتي في التجارة الخارجية 
الايرانية بحيث انها اصبحت تؤلف ".١‏ # فقط عشية الحرب العالمية الثانية ١"‏ بعد 
ان كانت تبلغ . كما ذكرنا ثلاث مرات اكثر من تلك النسبة في السنوات الثلاث 
التي سيقت ذلك التاريخ مباشرة . كما جرى في الوقت نفسه ايقاف نشاطات جميع 
المؤسسات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين . و بدأت ايران لاتفى بالتزاماتها المالية 
تجاه الاتحاد السوفيتي احيانأ وترفض دفع مابعهدتها اليه1"). وفى آذار عام 4*فا 
منحت الحكومة الايرانية احدى مؤسسات شركة شيل الهولندية ‏ البريطائية 
المعروفة امتيازأ لاستغلال النفط في المقاطعات الشمالية الخمس . متجاهلة بذلك بنود 
معاهدة عام 201996. وتحت الضغط الايراني اللمتزايد لجا السوفيت الى تقليص 
مؤسساتهم الد يلوماسية في ايران الى حد كبير. بحيث اضطروا لغاية العام +5 الى 
غلق جميع قنصلياتهم في المدن الايرانية ولم تبق لديهم سوى قتصلية واحدة في ميناء 
بهلوي . وباللقابل طلبت موسكو من طهران غلق جميع قنصلياتها في المدن 
السوفيتية١"ا.,‏ 


ان هذا التغيير السريع في السياسة الايرانية الذي امتدت اثاره الى العديد من 
الدول الكبرى الاخرى 2"١.‏ وفي مقدمتها بريطانيا يرتبط اساسأ بالامال التي 
عقدها رضا شاه على الانيا الهتلرية بدوافع مختلفة نأتى على ذكر تفاصيلها فيما 


(4؟ ) كان أمد معاهدة اب د94 التجارية بين الدولتين ثلاث ملوات فقط . 


(©») 26 .م ..11') .م0 ,كملاء8 .31 


(ة) م. و. وء. التسللن؛ ككلا ب وع. الملغة 7 »*/ ه76 .١٠‏ الوثيقة رقم ٠07‏ (تقرير 
المغوضية الملكية العراقية في «الجران بتاريخ كانون الثاني م؟5١‏ ) , 
-- 7م ,ا" .ره ,عمعودا1 .80.5 
“ا 063 مه[ ااعزإفوة آ.ك 
(74) توترت العلاقت بين ايران والولايت المتحدة وفرن عشية الحرب العلمية الشنية الى 
درجة أن ايران قملعت علاقاته الدبلوماسية معهمد بصورة مؤقتة . وكان للهتلر يبن دورهم 
ف ذلك ( راججمع دالتقصس : 
274-276 مين الك 


م8 


بحكم عوامل معروفة تأخر تغلغل النفوذ الالماني في ايران قياس بالدول الكبرى 
الاخرى . ولاسيما بالقياس مع بريطانيا وروسيأ . وعندما نزلت الانيا الى ميدان 
التوسع الاقتصادي ادخلت ايران بسرعة قْ خططها الشرق أوسطية . فسرعان 
ماتمكنت شركة فونكهاوس ( 5نقطاعهه78 ) من افتتاح فروع لها في بعض المدن 
الشرقية بضمنها ميناءا بوشهر وبندر عباس الايرانيين . ومع كل تقدم احرزته الانيا 
بالنسبة لمشروعها الحيوي « سكة حديد بغداد.. ازدادت أهمية ايران في نظر 
الاوساط الحاكمة فى برلين .(*) 


ومع ان المانيا كانت تحاول في مطلع القرن العشرين تجنب الاصطدام بمصالح 
الدول الكبرى الاخرى في ايران . ولاسيما بمصالح روسيا!*2. الا أن نفوذها بدأ 
ينمو بسرعة جعلت الاوساط البريطانية الحاكمة تعتبرها « خطرأ مميتأ .٠00٠‏ ولم 
يتردد الالمان في بذل مافى وسعهم لاستغلال الاستياء الكبير الذي اثارته اتفاقية 
تقسيم ايران الى مناطق نفوذ بموجب الاتفاقية البريطانية ‏ الروسية للعام 8507 . 
فبدا د بلوماسيوها « بالصيد في ماء طهران العكر » حسب تعبير جورج كيرك1”). 
وقبل الحرب العالمية الاولى نجحت المانيا في تحويل ايران الى احدى ادواتها الجديدة 
لساوماتها الدولية . فبموجب ٠‏ اتفاقية بوتسدام » التى وقعت بين روسيا وألمانيا في 
يظوسيووع ب رجاو تع كه أب 158 ايروك الاكنا مختافة ددوة روما يران نقا يل 
اعتراف بطرسبورغ بحقوق ٠‏ بنك الرايخ » الالماني في امتياز مشروع حديد 
نهذاد1 2 الامو الذقر اعتركف لندق مهنا" عضرا" ال فلبع الأسراط و2 
البريطانية في الهند “٠٠‏ . 


(:4 ) للتفصين حول الموضوع راجع : 
لؤي بحري . سكة حد يد بغداد . بقداد , لاكؤا. 
ركى) انظر نفس المرجع . ص *؟١,‏ 


.117-118 .52 ,1500-1941 ملكو رعالو5 مجاعرن؟ عط امس فصع .شر 


(كم) 2.146 .© .م0 نارم مجعمم.1 .0 
(+م) ,2 ,أموظ 1110401 عط اه جرماقلط أرمطك ل لراك .)2 
(4م ) للتفقمس راجم 


147 .م ,11 .م0 ,اعلكعرمهمع,1 .6 
ابراهيم شريف , المرجع السبق . ص 5١‏ . لوؤي بحري . المرجيع السابق . ص ١١-158‏ 
( 83 ) عبدالفتح ابراهيم . على طر يف الهند . يقداد , د«ؤا. ص 5كا 9 159 . 


لكا 


ازداد النفوذ الالمانى في ايران خلال شتوات الحرب العالية الاولى بصورة لم 
يسبق لها مثيل. فقد أقلقت نشاطات الد بلوماسيين والعسكريين الالمان روسيا 
وبريطانيا على حد سواء . ان واحدأ من أنشطهم , وهو فاسموس الشهير!©), 
ستحق عن حق لقب « لورنس الالماني 1068 الذي وصلت ايدي تخريب اعوانه الى 
مصالح الانكليز النفطية الحيوية في جنوب البلادا*1. والى فروع « المصرف 
الشاهنشاهي » البريطاني في العديد من المدن الايرانية1*1. 


وتانن ايران فى مقدمة الدول التي حاولت ألانيا العودة اليها بعدما ان بدأت 
تلقى عن كاهلها اثار اندحارها في الحرب العالية الاولى . ففي العام 15 . مثلا . 
استأنفت «٠‏ شركة فوتكهاوس ». ومعها شركة اندوتج . نشاطأ اقتصاديا ملموسا في 
العاصية طهران : 


وبعد سنتين فقط عاودت الانيا صلاتها الثقافية مع ايران1*7. وبسرعة غير 
متوقعة استأنف الالمان تعاونهم العسكري مع ايران تحت واجهات مختلفة . ففي العام 
1976 استعانت وزارة الحربية يعدد من الضباط السابقين في الجيش الالماني للاشراف 
على ورشاتها لصناعة الاسلحة فى العاصمة وفي بوشهر. وفي السنة التالية اشترت 
الحكومة الايرانية باخرة حربية مع كامل معداتها من المانيا اطلقت عليها اسم 
2 يهلوي 0 فيما بعد("ا. 


((41) كان قاسموس (هتسرووه 90) يعمل قنصلاً لبلاده في بوشهر . 

(م) .149 .م أن .0 رلكطة؟07منع بآ .0 

(مم) الدكتور كمال مظهر أحمد , كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى . ص ١15ا.‏ 

(م) 

فده ستقائمظ ,لتقللن8 .2 .5 رز 119 .2 ,1500-1941 بضهءرة 1ه إعلاه2 نولءده 1 عط 1 ,تمن مسدا1 .1.15 

.9 .ج راقع 511001 عا 

( في الترجمة العربية. ص 2)1١‏ 
جورج لنشوفسكي ؛ المرجع السابق , ص /ا5 . 

(.ة) في العام ١95>‏ وصلت اول مجموعة جديدة من الطلبة الايرائيين برلين لقصد اكمال 
دراستهم في المائيا . 


زكة) راجمع 1 1 .1500-1941,2 ,تنه؟آ كه رعتله2 سواءءه ]1 عط 1 ملنمه سما .1.16 


1 


وبعد اتتقال السلطة الى رضا شاه نظورَت العلاقات الالمانية ‏ الا يرانية بصورة 
متزايدة . ففي السنة التي انتقل العرش اليه تعهدت المانيا لحكومته بان تلبي جميع 
احتياجاتها من الخبراء والاختصاصيين . وبعد انتهاء مهمة الخبير المالي الامريكي 
ارثر.مليسيو في العام )"0١9517‏ تم تعيين خبير ألاني مكانه . كما منحت أيران شركة 
0 يوتكر « الالمانية للطيران حق استخدام اجوائها ومطاراتها 1 وفي العام قلقل وفعت 
الدولتان اتفاقية تجارية فتحت بنودها أبواب ايران على مصراعيها امام. البضائع 
الالمانية التى بدأت تنافس بنجاح بضائع الدول الصناعية الاخرى في جميع اسواق 
البلاد(*) . 0 


رحبت الاوساط الحاكمة الايرانية بانتقال السلطة في المانيا الى هتلر وحزبه 
النازي بحرارة . الأمر الذي نجم عن مجموعة عوامل ذاتية وموضوعية متشابكة فيما 
بينها . فان الجندي المازندراني السابق الذي.قدر له أن تعهد اليه حراسة بناية 
البعثة الد بلوماسية الالمانية عندما كان لايزال ضابط) في فرقة القوزاق الايرانية , 
كان شديد الاعجاب بالعسكرية الالمانية وبالضبط النازي وبشخص زعيمه أدولف 
هتلر. ثم انه وأعواته كانوا يأملون في أن تستطيع ايران استعادة مافقدت من مناطق 
منذ بداية القرن الثامن عشر بمساعدة هتلر الذي اعلن في ه كفاحي » قبل أن تنتقل 
اليه مقاليد الحكم عن مخططاته المعادية للدول الكبرى الاخرى , ولاسيما للاتحاد 
السوفيتي الذي يضم جميع الاصقاع التى كانت تحكم من قبل ايران يوم ما('"). 
فحسب مايذكر المؤرخ الايرانى فتح الله بينا في كتابه الذي كرسه لدراسة حيأة 
رضا شاه ان حكام طهران رحبوا بنجاحات هتلر في ميونيخ!*), لاعتقادهم بأن 


(؟5) استخدمت الحكومة الايرانية الايرانية الخبير الامريكي ارثر مليسبو (طوعهولنا11.ه) 
للاغراف على أمورها المالية خلال الفترة الممتدة بين عامي ؟؟95! و لالاةا. 

(؟>ة) راجم: 
ز. ي هرشلاخ , مدغل الى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الاوسط ٠‏ تعريب ممنطفس 
الحسيئي ٠»‏ بيروت. *اؤاء ص 5ه”, هاكوب ق. توريائتزء نفطظ ودماء وتمريب 
عبدالغني الخطيب , يقداد . مكوا, ص 586 . 

( 4 ) يقصد بها مناطق ماوراء القفقاس واسيا الوسطى التي تؤلف اليوم جمهوريات اذربيجان 
وجورجيا وأرمينيا وداغستان السوفيتية . 

(10) يقصد بها اتفاقية ميونيخ المعروفة التي وقمت في 4؟ أيلول عام 198 وقد أعطت 
بريطانيا وفرنسا بموجبها الضوء الاخضر لهتلر لاحتلال جيكوسلوفاكيا . 
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« موسس المانيا الكبرى 2"( لن يتوانى عن المساعدة من أجل د أقافة ايران 
الكبرى لحكل 


وقد وجدت التأ كيدات النازية على العنصر الآري وعلى « تقوقه » و « دوره 
الحضاري » صدى وانيعا لها نين الايرانيين . بما في ذلك قطاع واسع من الفئة 
الثقفة المعادية بصورة خاصة هنا الفرتطاي وين الفيه أن :نعي إل أن هذا 
الامر انعكس على صفحات الجرائد الايرانية بصورة واسعة . ففي 4 كانون الاول 
يمه . مثلا . نشرت الجريدة شبه الرسمية « ايران » مقالة مفصلة يعنوان اين 
حافظ العنصر الآري على ابقائه ٠‏ والتي كانت في الاصل تعقيبأ على افكار وردت 
في خطاب النظري الفاشي الفريد روتينبورغ١!"١.‏ 


في مثل هذه الاجواء كان من الطبيعي جدأ أن تتطور العلاقات الايرائية الالمانية 
في جميع اليادين شرعة” ملموشة .لامر الذي وجدت انعكاساته الاولى على 
الصلات د بة بين البلدين . فان العديد من الشركات التجارية الايرانية حولت 
كامل نشاطها الى اللانيا . وفي العام 169 تم تأسيس ٠‏ شركة افشار » للتجارة مع المانيا 
ترأسمال اولى قتوة عليون ريال1) 


وقد دخلت هذه العلاقة مرحلة جديدة منذ أواسط العقد الرابع وذلك بعد 
التوقيع في ٠١‏ تشرين الاول ١4*‏ على أول اتفاقية تجارية بين طهران وبرلين على 
أسس المعارضة "#هامووات “ (1. بعد ذلك صعدت الانيا في قائمة التجارة 
الخارجية الايرانية بسرعة. فقد بلغت حصتها منها 7/5 فى العام 593ب /5ذا 
وأصبحت تحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الاتحاد السوفيتي في القائمة. بينما 


(55 ) فتح الله بينا , اند يشه هاي رضا شاه كبير , تهران . ,١»*9‏ ص 81.19 . 
(ا5 ) مقتبس من 077 .ا صسعا لعزمومة ا5 
حول تأثير الدعاية الارية الالمائية على الايرانيين انظر كذلك ؛ 
2.1 ,أقهظ 16110016 عط مع سلفناء 8 ,لعفالمسظ .5.8 
وفي الترجمة العربية. ص 1006). 
زمه 81--828.280© لل تلقر1 لعزلوة 51 
( 5 ) راجع نفس الاتفقية في ١‏ 
« مسمموعة قوانين موضوعة ومصويات دوره دهم ققائون كراري ». تهران , 1*09. صن 


/ااةك ‏ ؟؟»". 


انخفضت حصة بريطانيا الى “١‏ فقط فيما كانت حصتها تؤلف 25 في قائمة 
التبادل التجاري الايرانى للعام 40 +. ولكي نلقي الضوء اكثر على هذا 
التطور النريع ف" العلاقات التجارقة "بين ايران والانيا بورد النشيعة المميرة الثالية.: 
في العام ٠460‏ بلغ عد الشركات التجارية الامانية المسجلة في طهران :5 مقابل 25" 

شركة بريطانية و ١7‏ شركة أمريكية و ؟؛١شركة‏ سوفيتية و8١‏ شركة فرنسية!"1. 


وبالرغم من موجة الاحتجاج الاوربي والامريكي ضد الامتيازات التي حصلت 
عليها المانيا بموجب ينود اتفاقية الكليرينك للعام 1555 وقعت طهران مع برلين 
اتفاقية ثانية حسب الاسس نفسها يوم ؛ كانون الثانى عام 1458 والتى صعدت 
ألمانيا يفضلها الى المرتبة الاولى في قائمة التجارة الخارجية الايرانية عشية الحرب 
النالسة الثاثة :وقيل ذلك بنترة وسيزة متخت يزان + خركة لوقتياتذا + الالمائنة 
للجلاعة الجوية حق: تأسيس خط نترلين 2 يناو اطهرلن كال وملحتها .بعد 
أشهر قلائل ( في تموز 154 ) حق استخدام أجوائها الى بانكوك . 


تحول هذا التطور السريع في العلاقات الاقتصادية بين ايران وألمانيا الى عامل 
اضافى مؤثر فى تعزيز علاقاتهما السياسية . فقد شهدت السنوات القليلة التي سبقت 
الحرب العالمية الثانية زيارات متكررة للوفود المتبادلة بين البلدين . فقبل التوقيع 
على الاتفاقية التجارية للعام ١*5‏ قام وفد ايراني خاص 0 طويلة الامد لآأهم 
المراكز الصناعية في ألمانيا 00 عن ذلك زار أعضاء الوقد عددأ من المؤسسات 
الغالرة والعلمية .كنا انوي عضرو ا مؤثين لحري 3 الذي افتتم أعماله يومذاك 
في نورنبورع . أما أول مسؤول نازي كبير زار طهران فقد كان وزير الاقتصاد في 


(0) للتفصيس. حول العلاقات التجارية بين المانيا النازية وايران راجع : 

م. و. و. التسلس : *1/ا ‏ وع. الملفة ق . »5 5ه .٠١‏ الوثيقة رقم 0" ( تقرير 

القنصلية الملكية العراقية في تبريز لشهر كانون الاول عام 153 عن استيراد المكاثن 

والمحركات من المانيا ) . م . و . و . التسلمسن 1الا_ وع. الملغة هم ٠‏ * هم 'الوثيقة 

رقه ١6+‏ ( تقرير المفوضية العراقية بطهران لشهر ايار 8؟4١1).م‏ و2 و التسلسن: 

1 وع . الوثيقة رقه ٠١1‏ ( مذكرة المفوضية الملكية العراقية في طهران الى وزارة 

الخرجية بتاريخ 1١١‏ الا لم>ها عن صدى تطور العلاقت التجارية بين ايران 

والماني ). 

بصو؟ا آه رعللوظ مواعده؟ عغط1 ,أممىفسفر 2 279-2824 .5ل رح تنمآ رلعتزقوة 5.1 
283 .م1500-1941 
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الرايخ الثالث رئيس «٠‏ بتك الرايخ » الدكتور ي . شاخت الذي أسهمت زيارته سنة 
7 في توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين . وسرعان ماأتبعه وقد 
آخر زار طهران في كانون الثاني من العام التالي برئاسة الرجل الصناعي المعروف 
ليز المتحمس لهتلر وللنازية . وردأ على هذا الزيارة سافر وفد رسمي ايراني من 
مستوى رفيع برئاسة حسن أسفنديار رئيس المجلس الى برلين لتستمر بعد ذلك 
الزيارات الودية لوفود البلدين7"). ومن المفيد أن نشير بهذا الصدد الى أن وفد 
الشبيبة الالمانية الذي زار ايران عشية الحرب . استقبل في كل مكان بحفاوة بالغة 
لفتت أنظار البعثات الد بلوماسية في طهران .)"١.‏ 


أثا ر التقارب الالمانى - الايراتي في عالم متوتر مقبل على حرب عالمية ثانية 
قلقأ كبيرأ لدى عواصم الدول الكبرى الاخرى التى طالب سفراء العديد منها 
الشكومة الايرائية يان تفامل :خولها عل قنم الشساواة .مع المائناء خامة يبد أن 
أبرمت فعها اتفاقية ة عام 1950 التجارية . 


قن كنت الضدانة القريية: حنئلة والشة فل القعاوت: الستس “لبن #طيراة 
برل ها اترحب ره الصداقة الأوزانة حلها فق يقالته النعملة «الأهينا 
نعمل وعليها نتكل « حاولت جريدة » ايران « شبه الرسمية تبرير تطور العلاقات 
بين ايران والمانيا من زاوية » المصالح الاقتصادية المشتركة دكهنا ف وغل أناض 
موافقة ألمانيا » على الشروط التي ارادتها ايران » ومبررات أخرى مشابهة )٠١.‏ 


وان أكثر ماأثار الدول الكبرى الاخرى في التقارب بين برلين وطهران كان 
يتعلق بموضوع الامتيازات الجوية التى حصلت عليها ألمانيا من ايران. بحيث ان 
بعض الصحف الغربية « اتخذت من الخط الجوي الالماني المار بليران الى كابل 


(١ا)‏ راجم: 
هاكوب توريائتز , المرجم السابق . ص 56, 
106 .درم رتاه ممعسع بآ . 0 : 2.283 ر... نمآ رأعاإسوة بلق 
(؟»٠1)‏ م. و . وء التسلسل؛ هب وع , الملفة 8 / ؟ / 7/5 ١,١‏ الوثيقة رقم ١١٠‏ ( تقرير 
المغوضية الملكية في طهران الى وزارة الخارجية في كانون الثاني 8؟5ا ) . 
(؟) للتفصيل عما ورد في مقالة جريدة « ايران » راجم : 
م. و. وء التسلسل: 6لا وع , الملفة 5 / */ 76 ١.ء‏ الوثيقة رقم ٠١6‏ (مذكرة 
المفوضية الملكية العراقية بطهران الى وزارة الخارجية بتاريخ ١١‏ تموز 1952 ). 


موضوعاً تملا به صفحاتها » كما ورد نصأ في وثيقة د بلوماسية عراقية .1" واكتسب 
هذا الموضوع بعدأ جديدأ بعدما اشاعته الصحف العالمية عن موافقة الحكومة 
الايرانية على منح المانيا حق استخدام مطار مشهد العسكري("'!. وقد اضطرت 
ظيران ال تكد بين القيواة): 


لم يلعب الضغط الكبير الذي مارسته الدول الكبرى الاخرى الدور الاخير في 
دفع رضا شاه الى التروي في بعض الامور المتعلقة بالعلاقات بين بلاده 
وألمانياا*"2, فانه , مثلا. منع الشباب في العاصمة من تنظيم مظاهرة ابتهاجأ 
بنجاحات المانيا الهتلرية على صعيد السيامة الدولية . كما لم يسمح باقامة حزب 
فاشى علني فى البلاد وأمر باعتقال زعيم الحزب الفاشي الايرانى السري الدكتور 
جهانسوزي فى أواخر عام 1554 . وفي الوقت نفسه رفض أقتراحاً ألمانيا يقضي برفع 
التمثيل الد يلوماسي بين البلدين الى درجة السفارة(*) 

ولئن لعبت في اتخاذ هذا الموقف من قبل رضا شاه عوامل ذاتية فضلا عن الضفط 
الخارجي المتزايد الذي اتخذ أحيانأً شكل الضغط الاقتصادي١""!.‏ الا أن الامر لم 


(04ا) م.و. وء.التلل :741 وع . الملقة 5 / “75 م7١,الوثيقة‏ رقم .١64‏ 

)1٠٠5(‏ في هذا الصدد ذكر مراسل صحيفة المانشستر جارديان في موسكو ان المانيا تحاول أن 
تحصل على موافقة الحكومة الايرانية لبناء مطار حديث في طهران على نفقتها 
الخاصة , وان الاتحاد السوفيتي يخشى تحقيق مثل هذا المشروغ .. كما أن الاتحاد 
السوفيتي ينظر بقلق بالغ الى السماح للالمان بائزال طائراتهم في المطار المكري في 
مشهد ٠‏ الذي يع على مقربة من الحدود الوفيتية ». 
ولمزيد من التفاصيل راجع : 
ابراهيم المصري . ألمانيا تزحف نحو الشرق . ٠‏ الهلال » ( مجلة ) القاهرة. الجزء 
الرابع . اليجلد السايع والاربعون . 5؟وا. م 59> _ 1-05 م12 . 

رح ,املاءه .30 :168 - 162 بوم ,1942 ملمفصمسط سس معله80 مم5 - للعساظ .انا 

1 .206-207 .مع .16 .م00 

(107) كان لغرور رضا شاه واعتزازه الكبير بنفسه وبأملوبه في الحكم دور غير قلين في 
ذلك . 

(8٠ا)‏ راجم ؛ فتح الله بينا. أنديثة هاي رضا كبير . تهران. 54؟ا. ص 210715 46 م2 فا. 
بوبوف . الامبريالية الامريكية في ايران في سئوات الحرب العالمية الثانية . باللغة 
الرؤسية . موسكو.15656. ص 8١١ا.‏ 

-278 رس ,... قنز ] ,اموزقولق ]5 
(04ا) م.و.و.التلن: 0716 وع . الملفة ق/ */ 75 ٠.الوثيقة‏ رقم ١١7‏ ( تقرير 
المفوضية الملكية العراقية بطهران الى وزارة الخارجية في كانون الثاني 2؟*5ا) . 
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ينجم . على أي حال . عن رغبة الشاه في اتباع سياسة محايدة كما يؤكد السفير 
البريطانى السابق في ايران1 الذي يقرر مع ذلك بأن معظم مناطق ايران كانت 
تميل الى ألمانيا النازية صراحة!"1. 

ان الواقع الجديد الذي اكتسبته علاقات ايران مع المانيا منذ أن انتقل الحكم 
فيها الى الهتلريين يأتى على رأس العوامل الاساسية التى حددت مسار الاحداث في 
ايران خلال سنوات الحرب العالمية الثانية . ولاسيما في أولى مراحلها . 


)1٠١(‏ كان السير ريدر بولارد سفيرأ لبريطانيا لدى ايران خلال الفترة 5؟وا ب 6ؤذا. 


0 130 .جر راقم ملنم 111 عطا فس متمتاء8 ,لجعلته8 .5.8 
( في الترجمة العربية ص 60,1296 ). 


ك1 


0 


ايران في المرحلة الاولى من الحرب 
العالمية الثانية (ايلول / 19595 ايلول / 
154 ) 


44 


الفصل الثاني 


ايران في المرحلة الأولى من الحرب العالمية 


) 154١ أيلول‎ ١5+ أيلول‎ 


التغلغل الالماني في ظل الحياد الايراني : 


تميزت الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الاولى بعدم الاستقرار والاضطراب , 
وسرعان مابدأت الأحداث تشير الى أن العالم مقيل على حرب جديدة 00 شعار 
السلم كان «١‏ على كل شفة ولسان »م١'.‏ فان الفترة الممتدة مابين عامي 1414 و ١58‏ 
لم تكن . في الواقع . غير هدنة طويلة المدايجت خلالها عوامل نشوب حرب 
عالمية جديدة . تمت صياغة العديد منها في مؤ تمر الصلح بباريس ليكمل بقيتها 
زعيم الحزب النازي الألمانى أدولف هتلر بعد أن انتقل اليه الحكم في بداية عام 
وفلا ل ريه الحكم النارى عام لانم عقيا جر المال ال سرب عالق 
ثانية . 
وبحكم عوامل مختلفة لعبت منطقة الشرى الاوسط في الصراع الدولي الجديد 
دوا اكاهتنا لعن ايام 'الحرتالكالفية الأول وراسازها عونا حنانيا مذ 
الفنطفة. المد كورة 0 اعزان انه اك حبر هر خمة الها رات درا كد 
الحرب العالمية الثانية وفي سنواتها . الأمر الذي لم يكن بوسعه أو لاينمكس على 
السياسة التى تبناها رض خلال المامن الأولكوالقاتي من عفر الحرت الجدايدة: 
أن راقم ليه القوق: عل اليد الدولى . والجن "النياتي: العام المانخون 

بالاحتمالات وبتوقعات التغيير المستمر أضفى طابع التردد والحذر على سياسة رضا 
اذا خلال البرعلة الأول مخ الخرت العالفة الثانية .ا بويلع ,ترددة حد انه ريض 


لملس سي 


)'١(‏ .14.س,5,1955ملنتره.]1 ,رمالل طاأكز؟ ,1 .أولا ,نوم لاءه /نا لومعم 5 هط 1 , الاك عط ©. ألا 


م2 إايران في سئوات الحرب 415 


تنسيق جهود بلاده مع جهود الاعضاء الاخرين فى ٠‏ ميثاق سعد أباد » بأن اتخذ 
موقفأ سلبيا من اقتراح أفغاني يقضي بدعوة أعضاء الميثاق للاجتماع يهدف ٠‏ اقرار 
نييلنة موحدة قينا اذا دافمهم الخطر 14 


اغلنتت الحكوبة «الأررانية؟ آنه عع وابيلنة الجياد العام # ازاء: المسكرين 
المتحاربين. وفي “5 تشرين الأول 4 جمع الشاه المجلس ليعلن أمامه أن 
#اغلاقاتنا مع الحكومات كافة , ولاسيما مع جبراتتا قائفة عل الود والاحترام 1 . 
وف ظل الظروف التي سادت المنطقة والعالم في بداية الحرب مباشرة احترمت 
الدول الكبرى سياسة الحياد الايرانية . فلم يعترض عليها الاتحاد السوفيتى وأيدتها 
ألمانيا وقبلتها المملكة المتحدة على مضض منها ولم تبد أول الآمر معارضة قوية 
لوجود عدد كبير من الألمان في ايران١'.‏ ومن جانبها حاولت الحكومة الايرانية في 
البداية أواظير ايكيا يلنة العاف الى اعلها عقن أن مكانتها غنات كر 
البلاغات الحربية الصادرة من جبهتى القتال على حد سواء ٠*٠.‏ : 


ولكن سرعان مابدأ ميزان السياسة الايرانية يتفير لصالح المانيا وذلك بحكم 
مجموعة من العوامل المتفاعلة فيما بينها. فان الانتصارات السريعة التى حققتها 
القوات الهتلرية على صعيد القارة الاوربية جعلت من رضا شاه يقتنع أكر يان 
المستقبل انما هو لالمانيا النازية . وبأن الظروف أصبحت مواتية له لاستغلال الصراع 
الدولي الدائر من اجل الضغط على النفوذ البريطاني في أيران . وللتفكير في استعادة 
كل أو جزء مما فقدته بلاده من مناطق في القفقاس وأسيا الوسطى . وقى هذا المجال 
لم يعر الشاه موضوع معاهدة عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا اهتماماً 
يذكرا"1. ففي تعليق له على ذلك يقول السير ريدر بولارد السفير البريطاني في 
طهزات ابام الحرت” انه فض النظر عق خلفت جنع الافتداء الروسوث الألمانى 


(*) م.و.و..التسلسل: 15ل وع. الملفة 5 / ؟ / ه7١(‏ تقرير المفوضية الملكية العراقية 
في كبن المرقم » 0 718+ ٠١‏ والمؤرخ في ه شباط ١5146‏ ).الوثيقة رقم .٠١‏ 
5 5.1 ,طعطك مماظ معط[1ز للا .هآ 


زروى) ظل تعللة 8 سولعيم؟ أه رلتطقم 1941-1913 ,بعللمم مهاععة؟ واصوم1 باممتفصيع .كز ع 
27 .م.1975 مستمامما لا ومكو لا وستماءعلو 31 
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(5)فيانا كا وقعت مو سكو وبر لبن ماهدة عدم اعتداع أمدف عشر مئوات‎ 
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كانت ألانيا تعتبر في اران هدوة ديه لروسيا وتعد. بحكم ذلك . صديقة طبيعية 
لايران !"اي 


ولم تلعب سيامة برلين ومناوراتها دور قليلا فيما طرأ ذا الختلول مره ىق 
ن ميابة الجناة الائرائية . فبما ان الشرق الأوسط كان يحتل مكانة بارزة في 
0-0 جار التويع ةويا أنه قو جا بداء ب كال حيرف للخلاو فى ورا 
الشرقية وضمان السيادة للنازية على الغا كان يفضي . لامحال , الى صدام مباشر 
بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي . فان أهمية ايران كجزء مهم من الحدود الجنوبية 
لاخر قن ازدادت ‏ كثيرا. فى نظر الوتلريين مع يزب الخرن' النالية الثانية, ذلك 
لان متطق الاجنات: كان" تفرض انطقام الانساه السوقيقى الى حجبهة الغلفك :فكان 
على الالمان فى مثل هذه الحالة العمل بنشاط لكسب ود كل دولة لها حدود مشتركة 
مع تلك البلاد للحيلولة دون وقوع تعاون وثيق بينها وبين حلفائها في الغرب . كما 
و الهتلريين كانوا ينظرون الى ايران مع القفقاس أن جسر اساس يؤدي بهم الى 
من والويد برقت الانحواء من اععلال مناطق القفقاس واسنا الفط 


تحول هذان العاملان الى قاعدة لانطلاق ألاني لاعق فق ايران تعدت مكتيانه 
حدود ماحققته 1 - عشية الحرب . فمع اندلاع نيران الحرب ارتفع عدد 
الألمان الدين زاروا يران ٠,‏ ماح يبصورهة ملموسة . فوصل عددهم في صيف ١4ؤا‏ 
الى حوالي ألفى اي بعد أن كانوا حوالى 8٠١‏ شخصاً في العام قدي معؤالةا. 
وفي أواخر عهد رضا شاه بلغ عدد عملاء المانيا في ايران حوالي ثلاثة آلاف شخص 
كان 7٠١‏ منهم يعملون خبراء في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها. وقد ركز هؤلاء 
نشاطهم في العاصمة طهران . وفي المناطق الشمالية المتاخمة للحدود السوفيتية . وفي 
المناطق الجنوبية القريبة من الخليج حيث نفوذ البريطاني الواسع!؟١.‏ 
حقق الالمان ف العامين الأول والثاني من الحرب نجاحات جديدة فى مجال 
التغلغل ذر اخعا ف أن أن ففيى 8م تشر ين الاول عام شكقل, أى يعد مرور شهر 
واحد فقط على بداية الحرب . وقع البلدان بروتكولا سريأ تعهدت ايران بموجب 
توةه أن تضدر الى الماننا ميعويا 6 لمن طن من القطن و أآلاف طن من صر 
)7 .اكه 1110401 عطا قصة ستماار8 ,لعسالس8 .5.8 


.) 000 في الترجمة العربية ص‎ ١ 


١لا‏ .22.1612 ..)') .م0 اللاأو م1 . ب 
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و٠‏ ألف طن من القمح و آلاف طن من الشعير و "١‏ ألف طن من الرز و * آلاف 
طن من شعر الماعز وبما يعادل ٠٠‏ مليون مارك من الفواكه المجففة وبما يعادل ؛ 


ملايين مارك من أنواع الحلود . 


ويومذاك تحولت ايران الى المصدر الوحيد لتزويد ألمانيا بمواد خام مهمة من 
قبيل القطن والصوف . بل وأكثر من ذلك . فان الالمان تمكنوا من الحصول على 
كميات من الكاوة تشوك والقصدير النتج في مناطق جنوب شرق آسيا عن طريق 
بعض التجار الايرانيين١"١.‏ 
وهكذا فان مايا لو تحتفظ بالكانة الاولى في قائمة تجارة ايران الخارجية 
حسب . بل ان موقعها تعزز أكثر وارتفعت حصتها في تجارتي الاستيراد والتصدير 
الايرانيتين . ففي العام ٠‏ ١4د‏ غدت صادرات ايران الى ألمانيا تؤلف 45,5 2 
بعد أن كانت 06:+ « عغية الحرب : وخلال الفترة نفمها ارتقعت: واردات: يزان من 
ألانيا من ه,ه؛ , ألى لاحرلا / . 31) 


من ب ال 0 0 له 
في طروق الخرب والطوق 'السكم الذي قرضه الاظول: البرريطائي. على. اتصالات 
الانيا بالغاله العارجى .- فنما-طلت مصقط. باتضالها مع ادران :عبن الأراضي 
السوفيتية . وقد عزز هذا الامر في معاهدتين تجاريتين . وقعت المانيا الاولى منهما مع 
الاتحاد السوفيتي ف لذ شياط وا , ووقع الاتحاد السوفيتي الثانية منهما مع ايران 
ف نا أذار من العام تفسه. فموجب المعاهدة الاول تعهد الاتحاد السوفيتي بابداء 
التتبيدلات القوو به لها العراقنيةة .نين ألاكنا وا براق عن لال أراهيه ا 


)( 


,لاط1 
١ (‏ ايم رلطو«مميعمعيآ . 28306 .2 ,1500-1941 رقهن 1 اه زعتله2 مؤاععه؟ عط] ,امم تفسو8 .2.1 
ا كلق 
(؟١)‏ 158 .11.2 .و0 ,تلو امعصدهنا. 0 
(؟٠‏ )للتفصيل راجم ١‏ :254 .م رأقوظ 5114012 عطلأه ارماقلط أتمطقهُ ,عأراكا. 0 
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واستمر تبادل الوفود التجارية بين طهران وبرلين على مستوى رفيع . فقد ترأس 
وزير التجارة الآلمانى شخصيأ وفد بلاده الى أيران في نيسان عام "(١54١‏ . ومن الهم 
أن تغير: الى ان طريقة ( الكليرنك 28اهة16© ) التى اتبعها البلدان في علاتاتهما 
التجارية ضمئت لألمانيا فوائد اضافية على حساب الاقتصاد الايراني . ففى العام 
فكوا 40ؤا, مشلا ٠‏ استوردت المانيا من ايران بضائع بقيمة ١4+‏ مليون ريال . 
فيما صدرت اليها بضائع بقيمة ٠٠١‏ مليون ريال فقط . فبقي فارق المبلغين ( ٠‏ 
مليون ريال ) معلقأ بينهما. مما كان يؤلف مبلغا ضخما لايقل عن 7١‏ من 
هيزانية الدولة١").‏ 


وعلى الغرار نفسه تطورت العلاقات الثقافية بين البلدين طيلة الفترة الواقعة بسن 
ايلول 1655 وأب .144١‏ وقد 3 الهتلريون نشر أد بياتهم بين الايرانيين بشتى 
السبل ٠‏ منها الضرب على ودر آرية الثقافة النازية الجديدة . ولهذا الغرض بعشت 
برلين بالاف الكتب الى طهران(7). كما أنها باشرت طبع نشرة دعائية باللغة 
الفارسية وزعت على نطاق واسع في مختلف أرجاء البلاد. ولم يمس القرار الذي 
اتخذه رضا شاه في آب 9 بصدد غلق جميع للثارش الأخنبية في البلاد المصالح 
الالمانية في شيء . فاحتفظت الحكومة الايرانية بالاعداد الغفيرة من المدرسين الالمان 
العاملين في مختلف مؤسساتها التعليمية . بل انها استقدمت عددأ آخر منهم في السنة 
الاولى للحرب في وقت كانت تنسق المدرسين الامريكان ولاسيما الانكليز بالجملة 
وتبعدهم من البلاد . وهكذا أمب الآلمان يسيطرون سيطرة تامة على جميع مؤسسات 
التعليم الصناعي في أيران مع عدد كبير من مدارسها ومعأهدها . بما في ذلك كليتي 
الزراعة والطب البيطري . وعلى العموم فان الالمان غدوا يسيطرون لغاية العام 4١‏ 
على مراكز قيادية في حوالي :5 مؤبسة حكومية ايرانية بفضل تغلغلهم الاقتصادي 
والثقافي في البلاد . كما انهم تمكنوا من فرض سيطرتهم على طرق مواصلاتها("2. 


)50712 رقشنوء72 .ل 257 .2 ,1941-1973 ,بعلله2 سولعده! وأ'ضوم1] ,نشنم مسم1 .1.1 
22.4244 ,1953 ,تاملتمبآ ,111 .اهلا ,1933-1941 ريعلاه8 مواععه] جره تأمعسيته120 


017١ )١4(‏ رمممققة؟] زوق .بآ.8 
(6) 31 راطا 
(5ا) 06 مز ى. أن .0 بلكلة؟؟ويع تعر . © 


( )رمم و..عطقة15 ,اعلإشورة ..آ.5 5 166 . 2 بقنق1 تاعمل10] مانام لاء؟ 151 .ه..آ ز 160 .2 رقلط1 
380001 
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وأملا منهم في جر ايران في اللحظة المناسبة الى جبهة دول المحور لم يتردد 
الهتلريون في تشجيع ميول رضا شاه لتطوير الجيش ٠‏ فبعثوا اليه بعدد كبير من 
خبرائهم العسكريين. ففي المعكسر الذي كان قرب العاصمة طهران وحده كان 
تقول كيرا ألانيال* ٠‏ . كما وصلت أيران في شهري آذار وتيسان عام 194٠‏ كميات 
كبيرة من الاسلحة الاوتوماتيكية والمدافع الألمانية مع عتادها الضروري . 


وهكذا فان ألانيا الهتلرية امس تتمتع فى بداية الحرب بموقع في ايران لم 
يضاهه موقع أي دولة أخرى هناك . حتى أن ايران أصبحت بين الجميع الدولة 
الاكثر تأهيلاً لتمثيل اللمصالح الألمانية في العراق بعد أن قطع الاخير علاقاته 
الد بلوماسية مع المانيا يوم السادس من أيلول عام 4ه .1") 


لو كر نويه هذا التفلفل السريع والستمر لأمانيا الناز يق امنطلفة احداية 
فقل. ايران وق عال مكف أن الا يؤثر عل وقم تلك الثلاد وعل سين الأسناكا فيها 
وعل تعلاقاتها عم الاطراف الدولية'الأخزعة. 


تفاقم الصراع الدولي على ايران وبدايات الازمة الداخلية : 


راقبت الدول الكبرى الاخرى ذات اللمصلحة اللمباشرة في المنطقة تغلغل النفوذ 
الالماني في ايران وتطور الاحداث المرتبطة بذلك التغلغل الذي أثار قلقأ شديدأ لدى 
معظمها. ولاسيما لدى انكلترا التى تابعته عن كثي. ومما كان يثير الاتكليز. 
وغيرهم , . أكثر ان رضا شاه تبنى تجاه يلعاي ابيامة ملف ال جد كبرد عن 
سياسته العلنة والخفية ازاء المانيا التي حققت مكاسبها في ايران على حساب 
مصالحهم الى حد كبير فيكفى أن اقول اثةا ق الوقت الذي ارتقعت حمة المائنا'ق 
تجارة ايران الخارجية بالصورة التى لاحظناها انخفض نصيب الدول الاخرى فيها 
بشكل ملموس . فقد انخفضت حصة انكلترا فيها من 0,+ / عام 69و مكو الى ؛ / 
فقط عام 1950 144١‏ , وانخفضت حصة فرنسا من “2 الى ٠.0‏ / وبلجيكا من 57,5 / 
الى .*١‏ ومن الجدير بالذكر أن مصالح بعض دول المحور نفسها قد تأثرت الى حد 
واضيح بالغزو الاقتصادي الالمانى لايران. فرغم أن اليابان قد وقعت مع ايران 


(6ا) .2 ,1953 رضمهةقهمبة رجه لآ سا أمة 1 ع1511401 عط1 رعاعاكا. 0 
(15)وم.و. وء. التسلسل ٠م07‏ وع. الملفة 5 / * 7“ , الوثيقة رقم ٠١9‏ 
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معاهدة للصداقة بعد مضي أقل من شهرين على اندلاع نيران الحرب العالية 
الثانية!؟ الا أن حصتها في تجارة ايران الخارجية قد تقلصت خلال الفترة نفسها من 
ه.» / الى ؟ / فقطد؟*ا). 


ولكن المصالح البريطانية في ايران هي التي تلقت أكبر الضربات خلال العامين 
الأولين للحرب . ولا سيما بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها القوات الهتلرية على 
صعيد القارة الاور بية . ففضلا عن تقلص التبادل التجاري بين البلدين بمقدار يربو 
على حوالي 0< اتخذت الحكومة الايرانية خطوات أخرى مست النفوذ البريطاني 
في الصميم والتى بلغت حد الغاء اتفاقية القرض المعقودة بينهما في العام 1"1559. 
بل وأكثر من ذلك فقد امتدت آثار سياسة رضا شاه الى المصالح النفطية البريطانية 
في ايران . خاصة وان عملاء المانيا لجاوا الى شتى الأساليب ووضعوا مختلف الخطط 
من أجل وضع العراقيل أمام أعمال شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية . وعرفوا كيف 
يثيرون حفيظة رضا شاه ضدها. فبأمر منه أصدرت الخارجية الايرانية تعليمات 
صارمة الى جميع هيئاتها للامتناع عن تزويد خبراء الشركة بسمات الدخول الى 
البلاد .. وبآمر منه أيضا عدت الاذارة الفعلية للمتاطق النفطية الجتوبية الى قائذ 
« فرقة خوزستان » الذي تلقى تعليمات صريحة تقضي بالزام الشركة بالخضوع 
للقوانين المرعية١!"*).‏ 

ومما كان يثير قلق البريطانيين بالنسبة لمصالحهم النفطية في المنطقة أكثر ان 
ثماني سفن المانية وايطالية تحمل على متنها المتفجرات « ضلت » الطريق في بداية 
الحرب ولجأت الى ميناء بندر شاهبور الايراني المطل على الساحل الشرقي للخليج 
العربي . الآمر الذي جعل الألمان في وضع يستطيعون استغلاله عند الضرورة لسد 
مدخل شط العرب بمناورة بسيطة ليحولوا بذلك دون وصول السفن البريطانية الى 
غاذان... وعيغا حاول: النريطانيون: 'اقتاع: 'الانراتييق. لا بفاذ. البحارة” الالان 
والايطاليين من سفنهم . أو في الأقل تجريد محركاتها من بعض أجزائها الحساسة 


(0) وقعت معاهدة الصداقة الايرانية ‏ اليابانية يوم ١١‏ تشرين الاول 4؟9١‏ وصادق عليها 


المجلس يوم ١7‏ كانون الاول من العام نفسه . 
(3) 1.312,... شهع] راع زهو ى بآ,8 


(؟5 ) أعلنت طهران قرار الالغاء يوم ١0‏ حزيران عام -154. 
(؟"_) , 187 .م ,1954 بعلرهلا 3165 بملعآ صا نزعامعل20 . إععصرمام ا © 011 ,تسرعاة"] . 5, تر 
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ليضمنوا بذلك دون اقدام الألمان على مغامرة كان من شأنها تهديد ااحدى مصالحهم 
الستراتيجية المهمة!"٠.‏ 


وف كل الأعرك خلقت ظروف الحرب والمساندة الالمانية وضعاً أنسب للايرانيين 

لتبنى سياسة نفطية جديدة تتميز باستقلالية أكبر من السابق . وبوسع 1 ف 
التقرير الخاص الذي مق لز كور زير الفوض الالماني لدى طهران ايتيل الى برلين بهذا 
الصدد أن يوضح أبعاد الموضوع بصورة أفضل ٠‏ ففي تقريره أشار ايتيل الى أن رئيس 
الوثراك الأرراني غلى: انتصور قد" ذكن الاخمرارا. ان الحكوية الا يراه خارقة عل 
كيان انسل انسل الو اك ف الس ميهي معنن فرق 
متطرتها عل أهذه القروة الكتيرة للبلاد » , وقد أضاف اشيل :الل ذلك قولة '« أن "من 
شأن خطوة كهذه أن تعزز العلاقات الاقتصادية الالمانية ‏ الا يرأنية »رم 


وِرْض أن الحكرمة الارراية لم عدم مل حيلوة كدف :الا أن الملقات مابين 
الا و د ران 
يؤدي ذلك في نهاية المطاف الى قطع امدادات اليات القوات البرية وقطع الاسطول 
البريطاني بالنفط الايراني1!"١.‏ 


لم يكن البريطانيون مستعد ين ٠‏ بالطبع , أن يغضوا الطرف عن ازد ياد النشاط 
الآلمانى في ايران وعن الوقف السلبيى لرضا شاه تجاهم . فأنهم حركوا بدورهم 
عملاءهم وزادوا من اتصالاتهم السرية بالتنفذين الايرانيين يدانا بشن حملة 
دعائية مضادة استهدفت « تعكير العلاقات الجيدة مابين ألانيا وايران » كمأ ورد 
نصأ في وثيقة سرية المانية!"). وقد زج البريطانيون في نشاطهم الدعائى كل ما من 
شأنه آثارة مشاعر الا يرانيين أو بعث القلق في نفوسهم . فعلى سبيل المثال انهم ركزوا 
بصورة خاصة على موضوع التقارب السوفيتى - الألماني في بداية الحرب . فكاتوا 


يجي مسجب سس عسي هه نه و م ع ل ل ع ا ا ل ا ا ا ا ار شن 


وكا .2 بأقةظ 11104416 عطا قسة متملد8 بلععلله8 .5,8 ز 323 .ظ,... صورة ركو زموة شل 
( في الترجمة العربية ص 74 ) 
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يبثون دعاية مفادها أن «٠‏ الالمان باعوا ايران للاتحاد السوفيتي ». الأمر الذي رفع 
ايل #قزيرا خاما تدده أل وزارع سا ره بلجو 


ولم يكتف البريطانيون يذلك. بل انهم قدموا سلسلة احتجاجات رسمية الى 
الجهات الايرانية المختصة . ففي وقت مبكر ( ١‏ كانون الثاني عام 194٠‏ ) طلبت 
لندن من وزيرها المفوض في طهران أن يقدم للحكومة الايرانية « احتجاجأً 0 
اللهجة » ضد « زيادة. عدد الألمان » العاملين لديها("). وقد تكرر مثل هذ 
الاجتجاج نغراراً على هدى العامين الآولين من الحرب . ففي تمور عام 144٠‏ 0 
علي منصور رئيس الوزرا ء الايراني ايتيل بصورة خاصة أن الوزير البريطاني 
المفوض في طهران يعبر لديه كل يوم تقريبأ عن استيائه من موقف الحكومة 
الايرانية المعادي من مصالح بلاده!"). 


اتسمت العلاقات الايرانية ‏ السوفيتية خلال العامين الأولين من الحرب العالمية 
الثانية بطابع خاص متناقض الى حد ما فرضته طبيعة العلاقات السوفيتية ‏ الالمانية 
في اطار معاهدة اب عام 1954 والحاجة الملحة لاستخدام الأراضي السوفيتية لنقل 
البضائع الا يرانية الضرورية, الى ألانيا . ولئن خفف هذان العاملان الى حد ما من أثار 
الحساسية التقليدية لدى الأوساط الحاكمة الايرانية تجاه جارتها الشمالية . الا انهما 
لم يحولا دون انعكساتها كلياً. وهكذا شهدت تلك تلك الفترة تطورأ جزئياً في 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولكن في جو مشوب بالحيطة والحذر مع متابعة 
دقيقة من قبل رضا شاه نفسه. فتم في 5؟ أذار عام 54٠‏ التوقيع في طهران على 
معاهدة تجارية جديدة بين الاتحاد السوفيتي وايران . ومع أن الهدف الإساسى 
للمسؤولين الايرانيين من هذه العاهدة كان ضمان منفذ أمين لتجارتهم, مع 
ألانياا2"1, الا أنها اسهمت , مع ذلك , في حدوث ارتفاع نسبى في حصة الاتحاد 
السوفيتي في تجارة ايران الخارجية التى أصبحت تؤلف ١‏ منها في العام 154٠‏ 
41 بعد أن كانت تؤلف أقل من ١‏ قبل ذلك التاريخ بعام واحد فقط١").‏ وقد 


(6») ,قاط 
(وع) بل0لهويآ ,11 .لهل بجوم قلمه 9آ لموعء5 عط صل إعلاوط سؤاعده؟ طملام8 وام 
(*) .69 .م ,1957 بتاملسمبآ رع .لهل ,' 1918-1945 ,لزعلاو سواععة؟ ممسمعن ده وأمعستته2 “ 
(0"") 24 رات .و0 روعجقط 
(»* ) للتفصيل راجع : للك 
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وجد الرز الايراني طريقة من جديد الى الآسواق السوفيتية . فبعد التوقيع على 
المعاهدة التجارية الجديدة بين اليلدين مباشرة صدرت ايران الى الاتحاد السوفيتي 
كميات كبيرة من الرز عن طريق بندر بهلوي!”؛ 


قار عقد المعاهدة التجارية الجديدة بين ايران والاتحاد السوفيتي البريطانيين , 
فشنوا حملة دعاية واسعة ضدها!"! وحاولوا بعث المخاوف في نفوس حكام الأقطار 
المجاورة لايران ليمنعوهم من أن يحذوا حذو ايران . الا أن نشاطهم في هذا المجال لم 


) 


ورغم جميع ما أحاط العلاقات السوفيتية ‏ الايرانية في المرحلة الأولى من الحرب 
العالية الثانية الا أنها تؤشر في واقعها أيضاً الى قدر غير قليل من استقلالية سياسة 
رضا شاه الخارجية . ويبدو هذا الأمر بصورة أوضح من خلال تقييم أبعاد علاقات 
ايران بالولايات المتحدة الامريكية خلال الحقية التاريخية الحرجة نفسها . 


أبدى رضا شاه في بداية الحرب رغبة أكيدة في تطوير علاقات بلاده مع 
الولايات المتحدة الأمريكية . فقد حاولت حكومته مرات عديدة الحصول على قرض 
امريكي . كما عبر كبار السؤولين الايرانيين مرارأ عن استعداد بلادهم لتطوير 
علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة على نطاق وأسع. ففى ١‏ شباط. عام 4٠‏ 
أعلن الوزير الايراني المفوض الجديد لدى واشنطن محمد شايستة عن رغبة ايران في 
تطوير .علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة على أساس برنامج تفصيلي لايتحدد 
بالحرب بل يمتد الى مابعدها أيضاً. ولم يكن مجرد صدفة ان ظهرت فى هذه 
الفترة بالتحديد « شركة ساندرد أويل أوف نيوجرسي » فوق المسرح الايرانى من 
جديد . ورغم أن ظروف المرحلة وبعض الصعوبات الخاصة قد حالت دون تحقيق 
جانب كبير من مخططات طهران بصدد تطوير علاقاتها مع واشنطن . الا ان الفترة 
الممتدة بين أيلول 114 وأواخر 144١‏ شهدت تطورأ جديدأ في العلاقات الأمريكية ‏ 
الايرانية . ولا سيما في مجال التبادل التجاري بين البلدين. فقد أصبح نصيب 


( >> ) م.و.و. . التسلسل ؛ 5>/ا وع . الملفة / " / 5. الوثيقة رقم ؟٠؟‏ ( تقرير القنصلية 
الملكية العراقية في تبريز لشهر أب .؛وا ) . 

(؛*») 2 .2 1 .1و ,* 1918-1945 رإعلاه 2 مواءده ؟! منص نا مه تكاساعسيدوق “ 

(م*) م.و. و. . التسلسل : ه5ه. وع. الملفة 5 / 5/ .*, الوثيقة رقم ١‏ ( تقرير المفوضية 
العراقية في اثقرة الى وزارة الخارجية بتاريخ “امايس 139.0 ). 
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الولايات المتحدة يؤلف 2.5 في لوحة تجارة ايران الخارجية للعام 44٠‏ 
24" . مع ذلك فأن ما طرأ من تطور محدود في العلاقات الأمريكية ‏ الايرانية 
يومذاك لم يبلغ مستوى يمكن رضا شاه من تعزيز ماكان لديه من توجهات 
حيادية في خضم الصراع المستفحل بين مجموعة من أهم القوى العالية . وقد تحول 
ذلك الى عامل مساعد آخر زاد. ولو قليلة: ٠‏ من م الميزان الايراني نحو امانيا 
النازية , الأمر الذي أفضى أخيرأ الى سقوط رضا شاه أثر الاصطفاف الجديد للقوى 
والذي نجم عن هجوم المانيا على الاتحاد السوفيتي 


سقوط ركنا شاه 


مع اقتراب موعد الهجوم الالماني على الاتحاد السوفيتي اكتسبت ايران ف نظر 
افر أهمية اسطتائية أكتن. من أي وقت مغى .ذلك: لأنهم. كانوا. يتوقعون 
القضاء على الاتحاد السوفيتي 0 أخهر قلئلة والوصول الى القققانن واسسيا الوسطى 
والضغط. من هناك على المصالح البريطانية الحيوية فى الشرقين الأقصى والأوسط . لذا 
بدأ منذ أواخر عام 14٠‏ وأوائل عام 14١‏ زخم جديد فى نشاط عملاء امانيا 
ومناوراتهم في ايران. ولهذا الفرض بعثت برلين الى هناك بعقيد آخر من أنشط 
رجال المخابرات الالمانية منهم رومان غاموتا (20:0]48ه00.68) وفرانز ماير 
(©«ره8.8) واميجر جوليوس بيرتولد شولتر (عتابطه8.5.) . وكان 0 
الذي وصل تبريز في نيسان 1848 , ليشفل منصب سكرتير القنصل الالماني هناك 

من أنشط رجال الفوستا بو في الشرق الأوسط("). 


وقد انصب نشاط هؤلاء وغيرهم من العملاء الالمان فى مجالات جديدة فضلا عن 

مهماتهم الاخرى . فأنهم بذلوا جهودأ كبيرة لتأسيس منظمات نازية في مختلف المدن 

الايزانية ٠‏ وبدأوا بتكوين رتل خاس 500 بكل ما في ذلك من معنى ٠‏ بل 
أ رضا شاه للانظام عسكرياأ الى جانب دول المحور"). 


8 ر... 1135 ركع لور ةبآ.‎ 4-8 )5(١ 
6. .1ن .0 ,لماةممهمع نآ‎ 16 0 
8.16. (مى») 2.7 ,1941-1973 ,لإعتاه سواءءه! وسةمة تممتمسم؟ظ‎ 
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وفي الواقع ان رضا شاه لم يفقد حتى في تلك الأيام استقلاليته وحذره في نطاق 
تقييمه للامور . وفهمه لها. فقد كان يرى فى ذلك «٠‏ الضمانة الوحيدة لبقاء ايران » 
كبا احير رئيس >ورزائه التبقين الالمانى افراحة فق لقان خاصض. ري بنديه]81, 
وبين أيدينا مجموعة من الادلة الهمة والمقنعة التى من شأنها القاء الضوء الكافي على 
هذه الحقيقة . يأني في مقدمتها موقف رضا شاه من أحداث انتفاضة الجيش العراقي 
ف آيار عام .194١‏ فحسيما أشارت صحيفة ” متزنائاء2 زعط50نا عناة21 " ( جريدة 
زويريخ الجديدة ) الالمانية فى عددها الصادر يوم ١١‏ آيار 154١‏ ان الشاه أخبر رشيد 
عالي الكيلاني بعدم تأبيده لخطوته التى اعتبرها سابقة لأوانها والتى قد تؤدي , 
كما أكد . الى « احداث هزة عنيفة في كل الشرق الأوسط .٠"١٠‏ وبالدوافع نفسها 
رفضت الحكومة الايرانية السماح للسفير الالمانيى السابق الدكتور غرويا . الذي أبعد 
من بغداد في بداية الحرب . بالعودة الى هناك عبر أراضيها . كما رفضت أيضأ 
تزويد الطائرات التي بعثتها ألانيا الى العراق يومذاك بالوقود. ولم توافق على 
ارسال الأسلحة الالمانية للاتقلا بيين عن طريق يران . وأصدرت الخارجية الايرانية 
تعليماتها الى سفاراتها في عواصم العالم للتأكيد على حياد ايران التام من الاحداث 
الجارية في المنطقة . ولكن رغم ذلك لم يطمئن رضا شاه من موقف البريطانيين 
فأتخذ سلسلة من الاجراءات من شأنها تعزيز الدفاع عن المناطق الجنوبية من 
الملاد(* ١‏ , 


وبالطبع لم يرتح الهتلريون بدورهم من سياسة رضا شاه . فبدأوا يعدون العدة 
للقيام بانقلاب في أيران. وباشر راديو برلين باذاعة برامج يومية معادية للشاه 
وحكومته وتدعو الايرانيين للعمل ضد من وصفهم بالرجعيين وقلب النظام الملكي 
واقامة نظام جمهوري على غرار الرايخ الثالث2؟), 


كنا يسك" النوق ان رقا قاف ود عونا يك فود الامكلة بوسلنه ان 
السوفييت وميله نحو الالمان وتوقه للتعاون مع الأمريكان حاول ايجاد نوع من 
التوازن بين الأطراف المتصارعة , اللعبة التي لم يكن بالامكان الاستمرار فيها حتى 
النهاية في عالم ملتهب كان لكل شيء فيه وزنه بالنسبة لتقرير مصير الامور في 


) ىف ( 77-6 .212 ,لاع .01ل ,** 1918-1945 ,وعلله 2 سواءءه 7 سس 2 نده أناعستنته1]2 “ 
(0؛ ) مقتبس من ؛ ,... 11313 راع لزقع ل .بآ 5 
(١؛)‏ 7- 85.326 ,رناط1 

(؟؛) 2828.271 ,01 .© رقوية. 1 
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ميادين القتال. فلم يكن بد . والحالة هذه. من الاتتماء كليأ الى احد الخندقين 
المتقابلين . الا أنه لم يكن مستعداً لاعادة تجربة العراقيين . ولم يكن مستعدأ أيظاأً 
للارة ء في أحضان الحلفاء . كما لم يجد ضالته في الامريكان . فبقي معلقا تتقاذفه 
الأمواج . فكان لا بد . اذن . من أن ينتهى سياسيا . وهذا ماحدث فعلا . 


ون أن اليجوم الاكاتى عل الاقحاة التؤققق عالق حسم الوضوع الأخينء الا 
أن يعض اما ارتكبه رضا شاه .من أخطاء قد تحول الى عامل مساعف له شأنه في تقرير 
مصير الأجداث الابرائية يومناك :ققد أضيب الرجل . بغرور جعله في واقعالآمر 
أبعد مايكون عن فهم وقائع داخلية وخارجية في غاية الاهمية. فأنه فقد سيطرته 
الفعلية على الوضع الداخلي في البلاد الى حد كبير مع انه كان مقتنعاً كليأ بعكس 
ذلك . ثم انه كان يرغب فى الحياد . أو اختيار الجانب الذي بوسعه ضمان بعض 
من المصالح الايرانية . الا انه في الحالتين لم يقدر كما يجب القوى الداخلية 
الحقيقية التي يمكن الركون اليها عند الصعاب والشدائد . ولم يقدر أيضأ طبيعة 
المانيا النازية كقوة لم تختلف في أطماعها عن القوى الكبرى الاخرى في أقل تقدير . 
فبقي رضا شاه معزولاً عن القوى الوطنية وعن أكثرية الجماهير الايرانية التي لم 
يجلب لها عهده حلا عادلاً لاهم مشاكلها الحياتية التى تعقدت أكثر بسبب ظروف 
الحرب . فأن الشناه البهلوي كان مهتمأ بجهاز حكمه البيروقراطي وبالجيش أكثر 
من أى شيء آخر. الأمر الذي بلغ مداه بعد اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية . 
وهنا يكفي ان نشير الى أن حكومة رضا شاه صرفت ما لا يقل عن 0+ من ميزانية 
الدولة للعام 56٠‏ على الجيش وأجهزة الشرطة . فضلا عن المخصصات السرية الاخرى 
المكرسة لاجهزة القمع والتي ابتلعت بدورها جانبا آخر من موارد الميزانية2"1. فيما 
أخذ الفقر بخناق الناس أكثر وارتفع جيش العاطلين في المدن وازداد عدد من فقدوا 
الأرض في القرى والأرياف . وعانى الجميع من ارتفاع الأسعار ومن شحة بعض المواد 
الضرورية . فعم الاستياء أوساطأ ايرانية واسعة حال الارهاب دون أن يتحول الى فعل 
ثوري ملموس . الأمر الذي جعل الشاه في غفلة عن واقع الوضع الداخلي١"٠.‏ 


)١»(‏ «ايران. موجر التاريخ المعاصر ء. مجموعة مؤلفين . باللفة الروسية . مومكو. الاوا, 
ص 16١‏ , 

(؛4١)‏ .3 أكو؟ 8114416 عتا ننه متهناء8 ,لعقللت 8 .5.1 
في الترجمة العربية ص ١١6‏ ). 


وعلى الغرار نفسه لم يكن رضا شاه مطلعاً بما فيه الكفاية على واقع الوضع 
الدولى في المرحلة الاولى من الحرب العالية الثانية . خاصة وأنه فرض عزلة كبيرة 
على أعوانه الذين بدأوا يخشون الاتصال بالاجانب منذ بداية عهده . كما أنهم كانوا 
يصورون له الامور بالشكل الذي يميل اليه شخصياً . فانهم . مثلا . كانوا يؤكدون 
له أن السفير البريطاني السر ريدر بولارد انما يبالغ في احتجاجه المستمر ضد نشاط 
الالمان داخل ايران وبأنه مدفوع في موقفه .بمشاعر شخصية معادية للايرائيين . وقد 
دفع ذلك بالشاه للعمل من أجل اقناع لندن بتبديل بولارد بممثل آخر لاقتناعه 
بأن ذلك من شأنه تصفية الجو بين البلدين الى خد كبيرا"٠.‏ 


ولا شك في أن ذلك مع تغشي الرشؤة والتسيب بين المسؤولين الايرانيين قد هيأ 
ظروفاً انسب لثاورات الالمان في ايران والتى بلغت حدأ خطيرأ مع غزو القوات 
الهتلرية للاراضي السوفيتية . 


في الثاني والعشرين من حزيران عام 154١‏ غزت القوات الالمائية الاراضي 
السوفيتية بصورة مفاجئة وتوغلت في عمق البلاد بسرعة وأصبحت على أبواب 
العاصمة موسكو وفرضت الحصار على مدينة لينيتغراد الهمة . وبذلك أصبح الاتحاد 
السوفيتي . الجار الشمالي لايران طرفأ أساسيأ في الحرب العالية الثانية . الامر الذي 
أصبح له مردود كبير على سير الاحداث على الصعيد العاللى . بما في ذلك منطقة 
الشرق الاوسط الحسامة . وبحكم عوامل عديدة كان تأثر ايران بنتائج هذا التغيير 
المفاجيء في الموقف أكثر من أي جزء أخر في المنطقة . فقد أصبحت ايران تؤلف 
حلقة وصل مهمة بين الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الغرب . خاصة بسبب الصعوبات 
المناخية والستراتيجية التى كانت تعترض سبل الاتصال الاخرى مع الاتحاد السوفيتي 
عن طريق مورمانسك وفلاد يفاستوك والتى تعقدت أكثر جراء سيطرة الالمان على 
سواحل النرويج. كما لم يكن الحلفاء يومذاك في وضع يسمح لهم بالضفط على 
تركيا لفتح مضائقها امام السفن المتوجهة الى الموانيء السوفيتية11 . 


(405) 326. لمهم بكعزموق 51 
)13١(‏ 2.65 بعللن ) لوعللو اممطك رسسم] ,بروليع 81 .ل 
« مذكرات شاه ايران المخلوع محمد رض بهلوي ». تعريب مركز دراست الخليج العربى , 
البصرة. 0٠م19,.‏ ص 6*. احمد عبد القادر الجمال من مشكلات الشرق الاوسط , القاهرة , 
5 . ص 200 : جورج للشوفسكى . المرجم السابق . ص 5؟؟ . 
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ان الظروف المستجدة جعلت رضا شاه في وضع حرج اكت مالسا ب الا 
أنه 00 الاستمرا ر على نهج سياسته السايقة نفسها. ففى اليوم السادس والعشر ين 
مو دران: عام 4ك أعلن حياد ايران ثانية١"2.‏ وفى مناسبات أخرى كثيرة أكد 
المسؤولون الا يرانيون مجددأ على حياد بلادهم . ففى ١5‏ تمور. ٠‏ مثلا. داقع وزير 
اران المفوض في لندن عن سياسته بلاده الحيادية بالقول ان « حكومته عازمة 5-1 

من أ وقت أخر على الاحتفاظ بحيادها .1(٠‏ وعندما ضغفطت برلين على طهران 

لدفعها للاتضمام صراحة الى دول الحور قطعت الحكومة الايرانية من اللوضوع بحجة 
ضرورة تبني سياسة مشابهة للسيالة التى تتبعها تركيا الجاورة ازاء الحرب . قفي 
اجتماع خاص ذكر رئيس الوزراء الايراني للوزير الفوض الالمانى مانصه ؛ 


دأن عل ايان أن “يم يوقا مجاننا ثانا كياد #ز من الكلترا 
وروسيا لغاية انضمام تركيا بصورة علنية الى دول المحور ١١!؟1)‏ 


ولا يخلو من مغزى ماذكرته صحيفة ” أمفظ عط لقة سعلااء8 أمءرن “ 
اللندنية فى عددها الصادر يوم الرابع عشر من اب عام ١54١‏ من ان «٠‏ جهود المانيا 
للتأثير على سياسة الحياد التي التزم بها الشاه وشعبه منذ بداية الحرب لم تسفر عن 


,1"01١ نتصلحة‎ 


ولكن لم يكن بوسع مثل تلك السياسة ان ترضي احد الطرفين المتحاربين في 
الظرف الجديد الحرج جدا. مع ذلك فان الحلفاء كانوا في وضع يسمح لهم 
بالتحرك بصورة اسرع لحسم الموقف على الساحة الايرانية لصالحهم . ولا سيما بعد 
تناف تفاط الاللن وتنيلة وها كام يموقلة .ينا اثار قلق كيرا لد التوقية 
والبريطانيين على حد سواء . فان موسكو كانت تخشى فتح جبهة جديدة ضدها 
تهدد مناطق القفقاس وأسيا الوسطى من الجنوب . كما كانت تخاف من ان تصل 
ايدي عملاء الالمان عن طريق ايران الى أبار النفط في باكو. فيما كانت لندن 


(10) «الزمان٠ء:م»‏ حزيران اإكا, 
(18)«الاخيار .ءا تموز ١151.«الزمان ١١.٠‏ تموز ١)ها‏ 
(ذه .ملاع .اودلا ." 1918-1945 ,زإعلاأه2 مواعءه؟ مسن ) أره والرعديريت20 ٠“‏ 


(20 ) مقس من ٠‏ 8.326 .تقلع ] راع زاتوةى ..1 5 


قل 


تخشى أن يقوم العملاء نفسهم بأعمال تخريبية ضد منشانها النفطية في جنوب 
ايران١"٠.‏ فقدم سفيرا الدولتين في طهران مذكرة مشتركة الى ألحكومة الايرانية 
بتاريخ 15 تموز 1441١‏ لفتا فيها نظر الحكومة الايرانية الى مخاطر وجود عدد كبير 
من الالمان في البلاد وطالبا بترحيل كل الماني لاتستدعى أسباب مقنئعة بقاءه0"). 
الا أن الحكومة الايرانية رفضت تلبية هذا الطلب باعتباره « خرقا لحياد ايران » 
ولان من شأنه ان يؤثر على العلاقات الايرانية ‏ الالمانية1“٠‏ . 


بعث موقف الحكومة الايرانية ارتياحا كبيرا في نفوس المسؤولين الالمان . ففى 
تعليق له على ذلك كتب وزير الخارجية الالماني الى سفير بلاده في طهران يقول ان ؛ 


« حكومة الرايخ تنظر بارتياح. الى تطابق الرأي من الشاه والى عزم 
الحكومة الايرانية على الاستمرار في سياستها الحيادية الراهنة والدفاع 
عن سيادة ايران ضد كل محاولة تهدف التجاوز عليها ... “- وفيى حتام 
رسالته طلب الوزير من السفير ان ينقل « مشاعر الفوهرر وعواطفه 
المخلصة تجاه صداقة الشاه ,001) 


وبالمقابل آثار الموقف الايراني البريطانيين والسوفيت الذين اعتبروه بمثابة 
دليل على ابتعاد رضا شاه عن سياسة الحياد . وقد عزز هنا الاعتقاد لديهم لوقف 
الذي تبناه المسؤولون الايرانيون من الزعماء العراقيين الذين لجأوا الى طهران بعد 
فشل حركة أيار. ففي الوقت الذي كان البريطانيون يلحون على تسليمهم فورا 
للسلطات العراقية سمح لهم رضا شاه بالاقامة في «٠‏ فندق فردوسي ». كما انهم 
تمكنوا من الاتصال بالسفارة الالمانية هناك مرارا رغم الحراسة التى فرضتها عليهم 
السلطات الايرأنية١ ,.١ ١‏ 


(١ه2)‏ .س ,1959 ,عاللنسع5 ,1917-1958 ,لاعه/7آا سللكبدك8آ عط فصع صماونا أعلرهنك5 عط ,وماععم5 .1 
194 

خليل على همراد. تطور السياسة الامريكية في منطقة الخليج العربى ١1كاب‏ لاأكا, 
البصرة . .194. ص 55. 

(5ه) 

2.2 اأقطك معاظ ررءط|ز/لا .52 
("م) 65 ه.أ" ) .م() .لاز "اميمع.,! . 6 133 .8 و5 سما ايع 511001 عط 1 ,عاراء1 . 0 

(4كه) : 22.329-330 ...يهم ] ,لعزموم .آ. 5 


(65ه*) .لول : 959-960 ,ظم ,[ز الا ,زولا ,* 1918-1945 ,لاوط معاءىن؟ ممصم ) مه امعصرتهو7 " 
4-345وة .228 ,1لل1 
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وفي الوقت نفسه ازداد نشاط عملاء المانيا على مقرية من الحدود السوفيتية 
خاصة يعد أن وسل طهران سرا الادميرال كناريس المسؤول الكبير فى المخابرات 
الألاية يوائقةا حايظ . ررحة اغالية من الحومتا بو كان اخنه الأحتاف الأساشة 
لمجيء هذين المسؤولين الالمانيين تنظيم اتقلاب في يران عند الضرورة , الامر الذي لم 
يصدقة العاه رغم ازا النوفييت لبوا انقتاع اله بصورة خاضة81) ,بيقن يالقايل 
انه صدق ماكان يشيع عن نية البريطانيين بالتدخل في ايران١"!‏ مما دفعه الى 
اتخاذ موقف متصلب عجل في سقوطه . فانه لم يكتف باتخاذ استعدادات عسكرية 
وأسعة بصورة علنية لدرء خطر الهجوم المتوقع!" ! حسب . بل أنه اصدر ايضا أوامره 
لوزيره المفوض في لندن ليخبر الحكومة البريطانية بأنه ٠‏ في حالة وقوع هجوم 
بريطاني فان الحكومة الايرانية تطلب العون من المانيا وتدخل الحرب الى 
جانبها 11١‏ 


وهكذا بدأت الاوضاع تتوتر في ايران اكثر فأكثر. ومن يوم الى اخر. ولا سيما 
ان الحلفاء ظلوا يلحون على ضرورة ابعاد الالمان من هناك . ففى ٠‏ آب قدمت 
الحكومتان البريطانية والسوفيتية مذكرتيين اخريين الى الحكومة الايرانية حول 
الموضوع وقد عبرتا فيهما عن عدم ارتياحهما من موقف طهران السلبي بصدد طليهما 
الخاص بابعاد الالمان من البلاد!”). وفي تعليق لها حول المذكرتين اكدت جريدة 
« تايمس » اللندنية ان موسكو ولندن تخشيان تكرار ماحصل اثناء الحرب العالمية 
الاولى عندما تحولت أيران الى ميدان للقتال بين الاطراف المتحارية!"١.‏ 


ركه) 1964 ,ترماومتطوع 9 1 .1و7 : 1918-1945 ,علامط صواءده5 مهاس ) نه تأمعتتريحه 10 - 
358-56 مم 


خليل علي مراد . المرجع الابق . ص *5. 

(570 ) كان الملك المصري فاروق من بين الذين اوحوا للشاه بنية البريطانيين لفزو ايران. فقد 
كانت شقيقته فوزية زوجة لولي العهد الايرانى محمد رضا ( راجع ٠:‏ محمد رضا بهلوي 
يرد على التاريخ ». ترجمة مؤسة ابي عقل للترجمة باشراف صعيب ابي عقل , 
بيروت . “حكقدء ص 15. 

(48ه)م.و.و.. التلل: 756 وع. الملفة .٠١875/3‏ الوضيقة رقم "*؟ ( تقرير القلصلية 
العراقية في المحمرة ). 

((خهت) ,28.103-104 .111 .أولا,” 1918-1945 ,علاوظ مؤاععه؟ ممص ن مه وامعصتهم 2‏ 

30« الاحوال ».كا ابالإأحدءء الزمان ء. عذاب لإكل, 


0 ملمس كاوه 8 .5.1 ؛ 27-28 .82 ,1941-1973 ,عللوم مواععه و'صقء1 .امسمسم؟. .2.1 
جتن كل اف 


(١5)راجم؛١‏ الاسوال ءه,؟ععداب اإؤقاا ١‏ الزمنء. كلاب لكإقد, 


م ٠‏ * ايران في سنوات الحرب 6 


ومرة اخرى لم تستجب الحكومة الايرانية للطلب السوفيتيى ‏ البريطانى 
بالصورة الى ارادتها الدولتان . فقد حاول ممثل وزارة الخارجية اقناع السفير 
البريطانى بأن حكومته فرضت رقابة مشددة على الالمان الذين لايزيد عددهم عن 
ا شخص . وهو رقم أقل بكثير من الارقام التي كان الحلفاء يشيرون اليها فى 
مذكراتهم١”.‏ وعلى ما يبدو ان الالمان كانوا يتوقعون ان تلجأ حكومة رضا شاه الى 
« المقاومة العسكرية » اذا اقتصى الامر ذلك”). وقد اكد الشىّ نفسه الوزير المفوض 
الايراني لدى الولايات المتحدة وذلك عندما أعلن امام الصحفيين بواشنطن فى ؟؟ آب 
ان بلاده لن تتوانى عن ٠‏ مقاومة اي اعتداء حتى ولو كان احتمال النجاح فيها 
لايتجاوز نسبة واحد من عشرة »271 . 


وفعلا اتخذ رضا شاه فى تلك الفترة سلسلة من الاجراءات العسكرية استهدف 
منها تعزيز امكانات اليلاد الدفاعية . فقد أصدر اوامره الى قطعات الجيش يأن 
تكون على أهبة الاستعداد . وأشرف بنفسه على عمليات تعزيز الحاميات الموجودة فى 
المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد . والغى اجازات العسكريين . ودعا مواليد 
خمس سئوات لاداء الخدمة . كما جمع حوالي ٠‏ الف شخص من الاحتياط . وشدد 
من مراقبة خطوط السكك الحديدية. وفرض حالة التعتيم على بعض المدن 
الحدودية المهمة . منها عبادان والمحمرة(*2. وفي كلمة له القاها بين خريجي 
الاكاديمية العسكرية في ١4‏ آب قال الشاه ان 


« على الجيش وضباطه مراقبة الوضع بدقة متناهية وان يكونوا 
مستعدين لكل تضحية في ظل الظروف الحالية »(") . 


وحازل الألان من اديع الضعط عل «طهراق: تع الاقراجم عن شوقتها :ان 
برلين هددت الحكومة الايرانية صراحة بأنها سوف تقطع علاقاتها الد بلوماسية معها 
فق احالة انفعاضيا لطاليب الخلفات: وحارلت: ف الرقف ننه ان توكى لها بأن 


(>") 8 . ,1941-1973 رببعتان 2 سواعمه "1 و'شهع1 لضم مسو .2.1 
(عة) .م ,111 .1ه / .*” 1918-1945 ,عتلهآ سواعده! سمسى نا ده فالاعسهو2 ٠“‏ 
(4") مقبس ه١٠‏ : 34 ,2 ,.. 1 راع لإهع ةق .بآ 5 


(52) .2 ,1510 
م.و.و. ؛ التسلسل : 75 وع . الملفة 5 / ” / ه/ ,.١‏ الوثائق 5" و١"‏ و »6؟ ( تقرير 
القنصلية العراقية في المحمرة ) . 

(33) مقبس من : 

515 


."م ... 11811 راع زوع ءرآ. 5 


القوات الالمانية لن تحتاج سوى الى اسابيع قليلة لتحتل كل مناطق القفقاس ومن ثم 
تدخل أيران من الشمال١"1.‏ فجاء رد الشاه على لسان رئيس وزرائه صريحا ؛ 


«أن صداقة ايران لالمانيا صادقة وثابتة. لن تنضم ايران ابدا الى 
المعسكر المعادي لالمانيا »(8:), 


ولكن سرعان مابدت في الافق بوادر التغيبر. وخاصة بعد ان فشلت المانيا في 
تحقيق خططها العسكرية داخل الاراضى السوفيتية . فبدأ رضا شاه ببعض التراجع 
امام مطاليب الحلفاء . اذ وافق على ا بعاد الالمان من البلاد . ولكن على مراحل . الا 
ان خطط الحلفاء ومصالحهم ماكانت تتحمل المماطلة والمناورة . انها كانت بحاجة 
الى اجراءات حاسمة وسريعة اعتمد ضمانها . في اعتقادهم . على فرض سيطرتهم 
المباشرة على ايران كأنجح وسيلة لقطع دابر نشاطات الالمان وضمان تدقق النفط 
الايراني وتوفير جميع مستلزمات استمرار الاتصال بين الاتحاد السوفيتى وحلفائه 
عبر الاراضي الايرانية . الامر الذي جرت مناقشته بصورة جدية منذ "١‏ تموز عام 
لزوحزلةا), 


وهكذا وجهت موسكو ولندن آخر انذار لهما الى طهران يوم ٠5‏ أب . عبرتا فيه 
عن خيبة الحلفاء من موقف الحكومة الايرانية تجاه مطاليبهم ١"!‏ . مما كان يعنى 
ا ان الحلقاء: واخدون امر تنفيذها على عاتقهم 0 بدأت القوات السوفيتية 

تخترق الحدود الايرانية من الشمال والقوات البريطانية تخترقها من الغرب والجنوب 
في اليوم نفسه ودون انتظار أي جواب من حكومة الشاه . 

تقدمت القوات البريطانية التى كانت تتألف من حواليى عشرة الاف جندي من 
عدة نقاط توزعت على جبهتين رئيسيتين في غرب أيران وجنوبها . ففي الاول منهما 
اخترقت القوات البريطانية الحدود الايرانية من خاتقين باتجاهين نحو كرمنشاه , 


3707 ).227 .م ,1961 بسملظطمبط إطمومو ةن طمائاة ,ماعطا فلعسعن) عنا1 رلعمقتلله 8 .5.8 ,334 .8 رلأط1 
8 . 1115 .01ل ,” 1918-1945 وعلله8 سواعمه "1 لتاقي نا ده مأاضعسكدكه2] *“' 


(58 
(59) .م , 1950 ,رتملتامبآ ,للا .له لا بعة؟ قلعه آلآ الصوعع 5 عط1 ,الأطععسط6© . لق 
(7) 1.2.168 .م0 رتاة؟ 7مجعمعبآ .0 


يذ 


الاول من خسروى الى قصر شيرين ثم بايطاق . والثانى الى نفط شاه ثم جيلان 
غرب فقلاجة وشاهاياد١".‏ 
لم تجابه المصفحات والديابات البريطانية بأي مقاومة عند خسروى التى 
أنسحب منها جميع الموظفين الايرانيين الى قصر شيرين . ولم تبد الاخيرة بدورها 
مقارمة تذكر , فقد أنسحبت م القطعات يراه التي تحصنت في مضيق 


البريطانى 0 من نساغات تليلة و رموقمها الجديد 


ولم تكن الاوضاع في جبهة جيلان غرب أفضل من ذلك . فقد فوجئت القوات 
الايرانية المؤلفة من ثلاثة الاف مقاتل بهجوم الاليات البريطانية التي سيطرت عل 
الموقف خلال ساعات قليلة . فاضطرت القوات الايرانية الى الاننحاب بصورة غير 
منتظمة أمام تقدم البريطانيين الذين عبروا مضيق قلاجة الحصين بسهولة وبلغوا 
شاها باد على بعد 4 كيلو مترا من مدينة كرمنشاه. وبذلك انجزت القوات 
البريطانية في هذه الجبهة الجزء الاكبر من مهمتها المرسومة خلال اليوم نفسه الذي 
اخترقت فيّه الحنود الدولية لايران . وبعد ذلك توجهت قطعات يريطانية اخرى 
الى همدان وقزوين . 


أما ف الجنوب فقد اخترقت القوات البر يطانية الحدود الايرانية ياتجاه المحمرة 
وامتشاء النفط في عبادان1”) . ففى فجر اليوم نفسه سيطر لواء عا بريطاني على 
مصفاخ الزيت في عبادان التى انسحبت منها القوات الى برانية يعد قتال طفيف . وق 


مح ا ل ا ل كت 


)76١(‏ للتفصيل عن تقدم القوات البريطانية داخل الاراضي الايرانية في الجبهة الفربية راجع 
م.و... التسلل :765 وع . الملفة ة / » / 0 / (١‏ تقرير القنصلية الملكية العراقية في 
كر منشاء " »7 15١‏ /8؟ في “ا ايلول ١اذ!‏ ) , « الاخبار », /؟ أب دؤور , ٠‏ الاحوال ٠»‏ 
باك أب لأؤا. 
ص0 ,لازو "امععع.] . © 1 30-32 .28 1941-1973 ,بعللاو صواعء . د وامقم] ,لمسممعصمه .2.1 
اد شاف 
(75) للتفصين عن تقده القوات البريطانية داخس الاراضي الايرانية في الجبهة الجنوبية 


راجع 0 
لدة امو" ضوع[ بتعطلز للا .2 :428 .مرالا .اودلا رعو لعولا فلدمعء 5 عط 1 ,اللطعءسط0 . أ 
6728.12 الإعقعع ل سرع ل أمعوععم 
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الوقت نفسه دخلت قوة بريطانية ميناء المحمرة ( خرمشهر ) من جهة الشاطيء . في 
حين اتجهت قوة ثالثة الى الشمال من الاحواز . 


وشهدت هذه الجبهة بعض المعارك البحرية الصغيرة التى انتهت باغراق عدد 
من السفن الحربية الايرانية وقتل قائدها الادميرال بايندر. وقد تمكنت السفن 
البريطانية . التى لم تصب' ياي ضروء امن أسر سغينتين. شراعيتين واربعة قوازب 
مسلحة وسفينة تموين وزورقين وباخرة حمولتها ستة الاف طن!”"). 
وأسفرت هذه العمليات أيضا عن أسر ٠١‏ بحارأ المانيأ و 0؛ بحارأ ايطالياً مع سفنهم 
التي « ضلت» الطريق واستقرت في بندر شاهبور منذ حولي العامين كما 
أسلنفنا(") . 


رافق العمليات العسكرية في الغرب والجنوب نشاط جوي بريطاني محدود 
استهدف عددأ من المدن الايرانية والاهداف العسكرية في بندر شاهبور والاحواز 
وكرمنشاه , مع الحرص على عدم اصابة المنشات النفطية في أي متها واسفر القصف 
الجوي البريطاني عن تدمير ما لايقل عن ست طائرات ايرانية والحاق اضرار 
مخدلفة بعدد آخر منها( “ا . 


أما القوات السوفيتية فقد عبرت الحدود الايرانية في اليوم نفسه وتوغلت فى 
اذربيجان . وتقدمت وحدات منها شرق باتجاه خوراسان . وهى قطعت في اليوم 
الاول من عملياتها مسافة ٠؛‏ كيلو مترأ في عمق الاراضي الايرانية . ودخلت فيما يعد 
تبريز. ثاني مدن ايران وملتقى السكك الحديدية فى الشمال. واحتلت ايضاً 
ارد بيل وديلمان ومدتأ اخرى مهمة في شمال ايران وشمالها الغربيى حيث اقتريت 
كليا من الحدود الفاصلة بين تركيا وأيران١").‏ وقد نفذت القوات السوفيتية 
المهمات المرسومة لها خلال ثلاثة أيام فقط صاحبها قصف جزئى للمنشاث 
العسكرية في تبريز وقزوين وبندر بهلوي!". 
200 
( 2 ) «الاخبار»ء,م؟ أب اكقل. 1 
(4؛/) «الاحوال٠.ىم؟‏ أب اوؤا. 
(؛7 ) 167 .م .011 .02 بلعل ممع بآ . ) 

« محمد رضا بهلوي يرد على التاريخ .٠‏ ص 5ه , « الاخبار» , 07؟ آب 0إؤا. 
( كلا ) « الاخبار» , لا أب ١كؤذ,‏ « الاحوالء , لا؟ اب ١4١‏ ., « الزمان » لام و ؤ؟ أب الككا. 
(77) « مذكرات شاه ايران المخلوع محمد رطا بهلويٍ ». ص 5", 
2.168 .1ن .0 ,أله كوسمع .رآ .0 
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حاول الحلفاء تقديم مبررات للشعب الايراني وللرأي العام العالمي عن قيام 
قواتهم يغزو أايران. فقد ألقت الطائرات البريطانية العديد من التشرات فوق 
العاصمة طهران وغيرها من المدن الايرانية ورد فى احداها ان « الحكومة البريطانية 
لاتضمر اي عداء للشعب الايراني ولاتنوي اغتصاب حريته واستقلاله!*) وذكرت 
اخرى ماأنصه : 


« نحن لانريد طعامكم . وانما نحن على استعداد لاعطاء الطعام لمن 
يحتاجه . كما فعلنا في سوريا . نحن لانريد بضائعكم , ولكننا سنفتح 
موانئكم للتجارة . كما فعلنا في العراق. جئناكم كأصدقاء . ولكننا 
سبلحون ضد غدونا النتترك21: 


وخاطيت ثالثة الحند الايرانيين بالقول 0 جئناكم ونتحن نحييكم وليكن السلام 
مكيبا خليك أيذا ١‏ فليكن جوا بكم ٠‏ وليخيم عليكم انتم ايضاً (“*) 


وعلى الغرار نفسه حاولت لندن تبرير موقفها من ايران أمام الرأي العام 
البريطانيى والعالمي١”*2.‏ فبعد مرور خمسة ايام على بداية الغزو القى ايدن وزير 

خارجية المملكة المتحدة خطاباً تطرق فيه باسهاب الى الاحداث الايرانية مؤكدأً 
ان.بلادة ناكان “بونعيا دان صجامل قاط الالنان فى ابران+ والذي كان يؤلف 
تهديدأ خطيرأ لكل من ٠‏ ايران وبريطانيا وروسيا » على حد تعبيره . الا ان ايران 
لم تتخذ «٠‏ التدابير الفعالة لدرء هذا الخطر » رغم الطلب منها « مرارا وتكرارأ » 
لذلك «٠‏ لم يعد لبريطانيا الا قتل الحية الرقطاء - النازية قبل أن تبث سمها في اول 
فرصة .1١6‏ ولم تختلف لهجة الصحافة البريطانية عن ذلك . فانها حاولت ايجاد 


١‏ مز ١‏ الاخباره, لاك أب 15465ا. 

(ثوا) «الاحوال», .* أب اكقا. 

(.م) نفس المصدر. 

. وجد غزو الاراضي الايرانية من قبل قوات الحلقاء صذى واسعا له على الصعيد العالمي‎ ) 4١( 
فتناقلت وكالات الانباء والصحف والاذعات تفاصيله ببالغ الاهتمام (راجع:‎ 
.)اكك١ الاحوال ».لاك ومع و ؟؟ أب‎ ١ الاخبار » كدو 0ع ومعاب كدودر‎ « 

ر حم ) راجع :«الاخبار» و«الاحوال ٠»‏ » أب 1ؤؤا, 


١ 


الصبررات: للقزى:وأكنت: عرارا انه بنتفق: كليا عم متصالم :]يزان الوظنية ولا يمكن 
له اوسن اصاديها نا 

ومن جهة اخرى قدمت الدولتان مذكرة مستقلة بالفحوص نفسها الى الدول 
« خرقا صريحاً » لنصوص الميثاق0:*). ومن أجل اضفاء صبغة طبيعية على الاحداث 
الجارية فوق الساحة الايرانية أكد مسؤولو الدولتين في مناسبات عديدة على استمرار 


خلقت الاحداث الاخيرة وضعأ سياسياً جديدأ في ايران . فقد اضطر رضا شاه 
الى التراجع عن العديد من مواقفه السابقة . رغم انه لم يتخل كليا عن اتباع سياسة 
المناورة من أجل كسب الوقت . خاصة وأنه لم يفقد الامل كليا في انتصار ألمانيا 
عل الاتحادالسوفيتي. ففي اليوم نفسه الذي اصدر أوامره للجيش بابداء المقاومة 
لقوات الحلفاء في والشمال والجنوب والغرب دعا الى البلاط كلا من السفير السوفيتي 
سمير نوف والسفير البريطاني دبولارد وأكد لهما عزمه على | بعاد الالمان من البلاد 
في غضون اسبوع واحد فقط فيما عدا قسم من اختصاصييهم الذين توجد حاجة ملحة 
لبقائهم في مواقع عملهم(5) 

الا أن احداث الايام القليلة التى اتبعت يوم الغزو بينت لرضا شأه مدى عجز 
نظامه وعزلته وفشل سياسته بصورة عامة . فان جيشه لم يقاتل . والجماهير 
الآنزائية لى تكن ستعدة للنفاع عه كنا أن رؤناء بعض المشائر العربية في 
الجنوب والكردية في الغرب لم يترددوا في أبداء العون للبريطانيين. ورحبت 
أوساط اذربيجانية وكردية مختلفة بقدوم السوفييت , وبدأت أوساط أخرى تتجرأ 
على رفع صوتها وتتحدى أرادة الشاه . وقد ترك كل ذلك مردودات أنية ولاحقة . 
وأجمر رضا شاه على تقديم تنازلات لم يكن يفكر بها قبل ذلك اصلا . ففى 7؟ أب 
قدم على منصور استقالة وزارته فكلف الشاه في اليوم التالي محمد على فروغي . 


( +8 ) وجدت تعليقات الصحف البريطائية بصدد غزو الحلفاء للاراضي الايرانية , انعكاساً 
واضحأ لها في الصحافة العراقية ( راجع على سبيل المثال ٠‏ الاحوال ٠.8؟‏ أب ١1ؤكا).‏ 
(كم)”» الاخبار » وه الاحوال 01 اب الوؤؤا. 


رهم) راجع 0 الاحوال الاب 51« الاخبار ىم أب اكقد 


(كم) .6 .ظ,... الها راع زقوى آ.5 


فد 


وهو من رؤساء الوزراء السابقين١*٠.‏ بتأليف وزارة جديدة . وأول عمل قامت به 
وزارة فروغي كان اصداره الاوامر للجيش . بناء على تعليمات الشاه . لوقف اطلاق 
النار والكف عن ابداء المقاومة لقوات الحلفاء في الجبهات الثلاث0* ١‏ . 


. ومع أن القرار كان شكليا أكثر من أن يكون واقعيا الا أن الحلفاء رحبوا به 
وأثنت صحافتهم على ماأسمته « ديلي تلغراف » 0 اللهحة السلمية ... لحكومة 
ايران الجديدة ولكدا, 


| وبعد يوم من تأليف وزارة محمد على فروغي تم تعيين الجنرال أحمد امير 
أحمدي حاكماأ عسكريا للعاصمة طهران . وفي اليوم التالي أعلنت الاحكام العرفية في 
البلاد وفرض نظام منع التجول في مدنها(*). 


ومنذ أن دخل الحلفاء أراضي ايران توالت مذكراتهم على طهران التي غالبا 
ماكانت تؤكد في أن واحد على حسن نيتهم تجاه أيران وضرورة تلبية طلباتهم التي 
تركزت على ١‏ , 


١‏ انسحاب القوات الايرانية الى خارج المناطق التي ترابط فيها القوات السوفيتية 
والبريطانية . 

؟ ابعاد جميع رعايا المانيا من البلاد في غضون اسبوع واحد فقط وتقديم قوائم 
تفصيلية عن ذلك الى ممثلى الدولتين وعدم السماح لاي مواطن المانيى 
بالدخول الى ايران لاي سبب كان طيلة أيام الحرب . 

*- فتح طرق الاتصال_البرية والجوية أمام الحلفاء لنقل الامدادات الحربية 
الضرورية عبر ايران . 


( لم ) ثولى محمد علي فروغي راسة الوزارة الايرانية في الفعرة »واب مكقا. 
(حد) «الاحوال» م5 و 5ه آب اؤواء « الزمان », 5؟ أب أكذا, 


320 .س,1973- 1 ,إعلله 2 سواءده! و'سسعء1 متممتمسس1 : 205 .© ,لأعط5 ستلظ رععطلا؟؟ .22 
2.169 ,1 .م0 بللاومجسعنآا 


(4 ) للتفصيل راجع : 
« الاخبار » .م واكك آب اكقن « الاحوال». .؟ آب اككاء 
(١و)‏ « الاحوال ». ١‏ أب و؟*أيلول اكقاء « الاخبار » . ١‏ آب اكوز؛ه الزمان » ١‏ أب و ؟١‏ 
أيلول حكذل, 
. 205 .2 ,فلقط5 معلهظ؟ رتعطلا؟7 .52 170 .م ,كان .و0 بللة معنا . 0 


يفا 


؛ - ان تبقى ايران دولة محايدة وتمتنع عن اتيان اي عمل معاد للبريطانيين أو 
السوفيت . 


الجا بل تعهة العلفاة ينايان:: 


١‏ استمرار شركة النفط الانكلو ايرانية بدفع عائدات النفط حسب الاتفاقيات 
52 

؟ ‏ تقديم مساعدات اقتصادية لايران . 

"- وقف زحف القوات البريطانية والسوفيتية وانسحابها من ايران حالما يسمح 
الموقف بذلك١").‏ 


وفضلا من ذلك طالب السوفيت في مذكرتهم بتاريخ + آب بابداء 
تسهيلات خاصة لهم لاستغلال منابع البترول في كافيار_ خوريان وصيد السمك 
في بحر قزوين على أن يستمروا في دفع الضريبة المقررة عن صيد السمك في 
بحر قزوين بموجب أتفاقية 7 تشرين الاول عام /19519ا") , 


وق ”5 أب 194١‏ بعثت الحكومة البريطانية بمذكرة لاحقة الى الحكومة 
الايرانية طالبتها هذه المرة بتسليم جميع الالمان. فيما عدا أعضاء البعثة 
الديلوماسية الاصليين « الفنيين المؤكدين » الى الحلفاء بدل ايعادهم كما ورد 
في المذكرة السابقة("). 


أعطت الحكومة الايرانية موافقتهتا المبدئية على طلبات الحلفاء وقدمت من 
جانبها اليهم جملة طلبات أهمها , 


5 انسحاب القوات البريطانية من خرم أباد وديزفول , والسوفيتية من قزوين 
وسمنان وشاهرود والسماح للقوات الايرانية بالدخول الى كرمنشاه 2 


(١ة)‏ للتفصيل راجع : 
« الحوادث » , ١‏ أيلول ١94١‏ ., « الزمان », ١‏ أيلول ,194١‏ أحمد عبد القادر الجمال , 
المر جع السابق . ص 205 , 
8ل بعءطلا” .2 : 127 .م ,1982 بتامقسمتآ مضمع طاأعفمعءس] سا كتنا) سمزووعم عط ,برمامه31. كل 
.6 .2 .011 .ص0 لمع طقوه !7 .آ.8 زر 206 .2 رطقطق 
.© ركنا ©) هتكن 2 ع1" ,10ر11 ل : 2.36 ,1941-1973 روعلله2 شواءده] قاسهن] رأست مسعخ1 .1.16 


("و) .117 
(؟5ة) .م .ان .08 ولهاة؟؟مجعوعرة .0 


فا 


نت عله اتعال ديو الحلقاء وضقاطى حتنا وجنوا (بالاارراتييق قدن الامكان» 

*- تعويض ايران عما لحق بها من خسائر جراء تقدم القوات السوفيتية 
والبر يطانية داخل أراضيها واعادة الاسلحة والاعتدة التى استولت عليها . 

؛ ‏ اجراء مفاوضات ثنائية ودية سوفيتية ‏ ايرائية بصدد آبار البترول في كافيار- 
السابق بين البلدين!"2. 


وبعد مرور أقل من أسبوع قدم الحلفاء . في السادس من أيلول. مذكرة 
جديدة اللحكومة:الادراتية طاليوها هذه المرة يطزد البعكات الديلوماسية لدول 
المحور الالمانية والايطالية والرومانية والهنغارية ووقف العمل فورأ بشفراتها 
والغاءه جميع امتيازاتها وذلك يحجة استمرار أعضائها على نشاطهم المعادي 
للبريطانيين والسوفييت1*) . وف الواقع ان الالمان استمروا في مزاولة اتصالاتهم 
المكثفة على مختلف الاصعدة بعد خرق القوات البريطانية والسوفيتية لسيادة 
ائران ٠‏ وهو طاتحول الى مبعث قلق جدئ للحلفء الذين لم..يكوتوا عل استمداد 
بيان بهذا الصدد القته الطائرات السوفيتية فوق طهران والعديد من مدن ايران 
عاد فياه 


«أن جميع الالمان في ايران هم جواسيس واعداء للشعب الايراني 
ويسعون لجعل هذا الشعب عبيدأ لهم ... أيها الشعب الايرانى لقد 
خانت: النباعة لتخليضن: اران من" مكائد ووماس. .عقلر. فالرت 
للهتلرية التى تريد أن تفعل بايران مافعلته بالبلدان الاخرى التى 
استولت عليها »(13, 


اصبح الحلفاء . اذن , بحاجة الى مزاولة ضغط متزايد على الحكومة الايرانية 
لاجبارها على الرضوخ كليا للطلبات المقدمة لها . فعاودت فواتهم تحركاتها صوب 
العاصمة طهران . الامر الذي أدخل قلق جديا في نفوس المسؤولين الايرانيين ورعايا 


9- 


54 
كم .36-37 ,م ,1941-1973 ,ولاه" سواءده! وأمهدا بأمستعصسمظ .2.16 1 171 .8 لطر 
(6ة) .06 .2 بالشطفةة ا ,رع 2.1/16 


(41) مقتبس من ؛ 
0 الاحوال 0 > أيلول الأكاءه الزمان » . + أيلول الأذا 


اها 


دول المحور. كما اقتنع الشاه أكثر بالصعوبات الجدية التي تحول دون المناورة 
لكسب الوقت , خاصة وأن القوات الالمانية التي دخلت الاراضى السوفيتية كانت وما 
تزال بعيدة جدأ عن. خدوة بلاده على .عكس توقعاته الشابقة التتى علق ليها أمالا 
كبيرة وظل يراهن عليها حتى النهاية ولو بدرجة أقل بكثير من السايق . وهكنا 
دعا الجلس للبت في مطاليب الحلفاء . وفي الثامن من أيلول وقعت الحكومة 
الايرائية على اثفاقنة واففحة: يموعب: تنودها عل آقامة القوات السوفشة والتريطائية 
فوق الاراضى الايرانية . وعلى طرد البعثات الدبلوماسية لدول المحور وحجز الرعايا 
الالمان الموجودين في البلاد . وعلى عدد آخر من مطاليب الحلفاء1*09. 


أن مااشيع عن تقدم القوات السوفيتية والبريطانية صوب العاصمة طهران ومن ثم 
التوقيع على اتفاقية + أيلول جعلا الالمان وحلفائهم في وضع حرج للفاية . خاصة وأن 
جهود رضا شاه لإقناع الحلفاء بالسماح لهم بترك ايران بحرية لم تسفر عن 
نتيجة ١7‏ . فباشر السؤولون الالمان بحرق وثائقهم ومستنداتهم السرية خشية وقوعها 
بايدي الحلفاء . كما أن العديد من الالمان العاملين في البلاد بدأوا يختفون عن 
الانظار ويحاولون الهرب من البلاد بصورة متنكرة , تاركين ورأهم اجهزتهم وحتى 
بطاقات انتمائهم للحزب النازي١")‏ 


ورغم ان ريتيل وجه انذارا شديد اللهجة الى وزير الخارجية الايراني بتاريخ 
الأول جنا بلول أكد فيه أن حفن اللمانه ترش ٠‏ السكوية بالإبرائية ال .خراقي 
وخيمة جدا١"'‏ الا أن طهران اضطرت للاذعان لرغبة الحلفاء والموافقة بموجب 
اتفاقية + أيلول على تأليف اجنة ثلاثية خاصة ضمت ممثلا عن المفوضية السوفيتية 
وأخر عن المفوضية البريطانية بطهران مع ثالث بدرجة مدير عام في وزارة الخارجية 
الأيزانية مهنتها تتليم الامان الوجوذين ق يران ال السلفانة “ان ويد ذلك وتان 
جمع الالمان وتسليمهم للبريطانيين والسوفيت وتألفت الوجبة الاولى من الالمان الذين 


( 5 ) « الحوادثء , ؟١‏ أيلول كاذ . » الاحوال ٠٠.٠‏ و ١اأيلول‏ ١ؤذا.‏ 
17م .© ,م0 ,تعلق كوممعبيآ 6 15.336-337 لماته] اعلزموة ماه 


(56) 336 .م .مق؟] متعزلورة نلك 
كاه الاحوال 7 أيلول للأكلالم الزمان .”7 أيلول لأكلء 
٠٠١ (‏ ) 5.49 لآل باولا ,1918-1945 علاه8 مؤاعره؟ بصع ن) مه كأامعسييهو2 " 


اذل ) « الاحوال 1 أيلول الأؤل, 


,.6 


سلمتهم السلطات الايرانية للبريطانيين من 60 شخصاً نقلوا الى معسكر للاعتقال في 
الجنوب . فيما تألفت الوجبة الاولى التي سلمت للسوفيت من خمسين شخصا نقلوهم 
مخفورين الى قزوين7") 


حاول رضا شاه حتى في مثل تلك الظروف الحرجة بالنسبة لنظامه أن لايفقد 
كل التصال لهبالانا . كلم يعض سوق يونين عل توقيع اتفاقنة الكامق من بلول 
حنى نشرت جريدة ل اطلاعات » شيه الرسمية مقالا افتتاحياً بايعاز من البلاط 
عبرت فيه عن الاسف الشديد بصدد غلق بعثات دول المحور في طهران . وأكدت ان 
الحكومة الايرانية سوف تستمر في الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول 
من خلال بعثاتها الموجودة في عواصمها ١.‏ "') 

ولكن لم يؤثر ذلك على موقف برلين التيم بالاستياء الشديد من حكومة رضا 
شاه بسيب الاحداث الاخيرة . فشددت أجهزة الاعلام النازية من حملتها الدعائية 
ضدها وقد ركزت كتثيرأ على شخص الشاه نفسه . وفى الوقت نفسه شددت أجهزة 
اعلام الحلفاء من حملتها الدعائية ضصّدو( ؟"), 

وهكذا بقى رضا شاه وحيدأ في الميدان . فقد تخلى عنه الجميع بما في ذلك 
قطاع واسع من أعوانه . فعندما اقترح رئيس الوزراء فروغي بناء على طلب الشاه 
فته أن تضدن الحلتن؟ احجاحا «طه ماندسة اذاعتا لنذن .ودلمئ هن اتهامات نان 
الشاه ووصفهما له بالدكتاتور والمستبد رفضت مجموعة من أعضاء المجلس التوقيع على 
الاحتجاج معلنة ان هاتذكره الاذاعتان هو الحقيقة بعينهاا. وبدأت بعض 
ا طالب بتنازل الشاه عن 7 جراحة ٠‏ ول بنته 0 عندما امرك 
التو للولا 1 المتحدة الامريكية دريفوس بتقرير الى 0 ورد فيه 27 


(؟٠٠‏ )«الاحوال» , ؟٠‏ أيلول ١4١‏ .ه الزمان ,٠‏ ؟١‏ أيلول . 


(؟٠٠‏ ) مقتبس من : 17 من متلق ؟!] رااعلزهوة لآق 
( غ4 ) 5.337 ,رقاطآ 
أحمد عبد القاذر الجمال , المرجع السابق . ص /امه 

1. .م0 ,طممة‎ 011,2. )٠١١( 


ها 


0 أن سمعة الشاه تدهورت الى الحضيض وأن الظروف انقلست ضده الى 
حرجة لتو نتيا اخغازه عن اريم 1-1 


خاول: رشا اغا أن. يلع ورقة أخره الحناط عل عركة وذلكه بكسي ود 
البريطانيين. ففي السادس من أيلول دعا الوزير المفوض الامريكي الى البلاط 
وطلب منه ان يتصل بالسفير البريطاني بولارد ويؤكد له أنه ٠‏ لم يكن يميل 
للالان وكان له معهم مشاكل كبيرة بالنسبة لقضايا مختلفة . وبأنه على استعداد 
للانضمام للجهد المشترك المعادي لهم "1١‏ . 

ولكن لم تسفر محاولة الشاه الاخيرة عن نتيجة'. ذلك لان الحلفاء كانوا يومذاك 
بحاجة الى شخص أكثر انصياعاً واقل تجربة ومناورة من رضا شاه لذا فانهم أوحوا 
الى المسؤولين الايرانيين صراحة بأن قواتهم على وشك الدخوك في العاصمة طهران1*) 


وهكذا لم يبق أمام مؤسس إلاسرة البهلوية سوى الابتماد عن الحكم . الامر 
الذي عبر عنه للمرة الاولى في اجتماع مجلس الوزراء يوم 7؟ أب عام .144١‏ وبعد أن 
يلغ اليأس به مداه تنازل فعلا عن العرش لصالح ابنه الاكبر محمد في السادس عشر 
من أيلول . وفي اليوم نفسه قرأ رئيس الوزراء محمد على فروغي وثيقة التنازل أمام 
المجل للك 


ترك رضا شاه طهران في اليوم نه الذي تنازل فيه غن العرش وانتقل الى 
أصفهان ومنها الى بندر عباس بعد أن أمضى حوالي شهر في عاصمة الصفويين . 
واستقل في بندر عباس باخرة انكليزية متوجهة الى الهند. الا أن السلطات 
البريطانية رفضت السماح له بالنزول في بومباي خشية أن يؤدي ذلك الى حدوث 
قلاقل هناك. وقد احتج على ذلك في برقية بعثها الى نائب الملك في الهند ورئيس 


01 )مقتيس من 

7ص صلللنق1! راع شوخ .هآ.5 
( 07 | رفع دريغوس في نفس اليوه تقريراً بذلك الى واشنظن ( للتفصيل راجع ؛ 

5] قام] كعقوم‎ ١2337 
: ص ؟"‎ .٠ ىك ]م مذكرات شاه ايران المخلوء محمد رضم بهلوي‎ 

. 2.207 مقط 5 قعاه ,15لا .12 

(4-٠)راجم‏ نصها في : 
« مذكرات شاه ايران المخلوع محمد رض بهلويٍ ». ص ؟؟ 


الوزراء البريطاني . ولم يسممح له البريطانيون أيضأ بالانتقال الى اليابان. بل 
فرضوا عليه الاقامة الجيرية في جزيرة صغيرة الى الشرق من مدغشقر . وفي ربيع عام 
*4 نقل الى جوهانسبورغ في جتوب افريقيا بعد اصابته بمرض خطير حيث وافاه 
الاجل في 5١‏ تموز عام 1444 عن عمر يناهز السادسة والستين . وقد نقل جثمانه الى 
ايران ودفن في ري قرب طهران. ومنحه المجلس لقب ٠‏ العظيم » في العام 
هعور .(") 


ان سقوط رضا شاه كان يعنى ٠‏ على أي حال . فشله السياسي على الصعيدين 
الداخلي والخارجى. ولم يلعب غروره الشخصي وثقته المطلقة بآرائه وانخداعه 
بالمظاهر وتجاهله لواقع الحال فى البلاد دور قليلاً فيما آل اليه مصيره . ويكفي أن 
نشير هنا الى أن الجندي المازندراني السابق عندما اضطر للتنازل عن العرش ترك 
وراءه ثروة طائلة من أفضل الاراضي الزراعية والقصور والمشاريع والفنادق وغيرها , 
وان خزيتته الشخصية كانت تحتوي . حسب بعض التقديرات . على ما لايقل عن 
أربعة ملايين باون فيما كانت خزينة الدولة خاوية عن أخرها١"١.‏ 


ويسقوط أول عاهل بهلوي بدأ عهد جديد في تاريخ ايران المعاصر الفت بقية 
تتوات الحرب الغالية الثاني مله الأول . 


٠٠١ (‏ ) تشاع زترمعامل سم .سهنآ مرعله ]8 1ه 'و«رماقلط عط ,دماح لآ .ل : 338 .م رنههم] راعلإمووم .]8.1 
0181 إل نه ةلآ دسملا 

١٠١ (‏ ) ,إملا سمقصور] ," لممسمل لوطصع اوم “ روعهر قلقهع جزم عط صل متوة2 ,لعقتلد8 .5.8 
ماته لا +1167 رملودء 2 هأ قتتهع لع ترق ,تأودطهج 11115 .2.ى :12 .2 1963 بلإاقتاضة ل 1 امو 1١,‏ 
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(ضوانالت 


ايران في السئوات الآخيرة من الحرب العالمية 
الثانية 


( بداية عهد محمد رضا بهلوي ) 


الفصل الثالث 


ايران في السنوات الآخيرة من الحرب العالمية 
الثانية ( بداية عهد محمد رضا بهلوي ) 


المنطلقات الجديدة للسياسة الايرانية : 


تولى محمد رضا عرش أيران يوم السادس عشر من ايلول عام 40 ليبدأ بذلك 
عهد ثاني ملوك الاسرة البهلوية الذي تميز الى حد ما عن عهد والده . مما نجم أساساً 
عن تأثيرات العوامل الخارجية . ولاسيما عن سير الأحداث في ميادين القتال واندحار 
المانيا النازية في نهاية المطاف . 


ولد محمد رضا شاه في 5١‏ تشرين الاول عام 1415 بمدينة طهران وهو ينتمي 
من طرف امد 'الزوجة: الثائية المؤسين. الاسرة: التهلوية: :الى..القائد الفسكرق 
تيمورخان ميريئج القفقاسى الأصل . تلقى تعليمه الابتدائى فى العاصمة طهران . 
وأنهى تعليمه الثانوي في سويسرا خلال الفترة الواقعة بين عامي 156 و 1981. وبعد 
عودته الى بلاده في نيسان عام 1491 التحق بالكلية العسكرية وتخصص في صنف 
المدفعية . وبعد تخرجه في حزيران 1478 عين مفتشأ في الجيش برتبة ملازم١'2.‏ 

جرى تتويج الشاه الجديد في ظل الاحتلال البريطاني - السوفيتي لايران . ولا 
ينكر أن اسلوب ابعاد والده عن العرش جلب اليه عطف الاوساط الجماهيرية في 
العاصمة يوم تتويجه الذي تأخر عن حضور مراسيمه سفير المملكة المتحدة والاتحاد 
السوفيتي . كما تأخر اعتراف موسكو ولندن بالعهد الجديد لمدة ثلاثة ايام!؟). 


)١(‏ عبدالسلام عبدالعزيز فهمي , المرجع السابق . ص ٠١‏ . الدكتور كمال مظهر أحمد ء رضا 
المازندرائي والعرض الايراني . ص 5 
(* )« مذكرات شاه ايران المخلوع محمد رضا بهلوي », ص ؟. 


م ٠7‏ ايران في سنوات الحرب 2 


أدق محمد رخا فاه التميق الستورية موه الشناضى غود فق أيلول عام 145 امام 
علس :باق فى اليوم ننه الذي «تخلى .قي والتد عن العوش . وقد تيد اماد مجلس 
بان » يحفظ سيادة ايران » ويصون « حقوق الشعب ("( ويعمل من اجل ل احترام 


كان من الطبيعي ان تطرأ على السياسة الايرانية الداخلية والخارجية تغييرات 
سريعة أثر الاحداث التى رافقت سقوط رضا شاه وتسلم ولي عهده للعرش البهلوي . 
وكان اول اجراء للاخير هو تأليف وزارة جديدة وفق منطوق الدستور . فعهد بالمهمة 
إلى محمد على فروغي ( ذكاء الملك ) الذي اعلن عن اسماء اعضاء وزارته يوم الثاني 
والعشرين هن أيلول عام 144١‏ . ضمنت وزارة فروغي الثالثة عسكريين هما الجنرال 
أحمد تخجوان الذي عهدت اليه حقيية وزارة الحربية والجنرال ميهاناي الذى عهدت 
اليه حقيبة وزارة الداخلية . كما ضمت وزارته استاذين هما الدكتور سجادي الذي 
تولى منصب وزير الأشغال والدكتور تفيضي الذي تولى منصب وزير المالية . اما 
الخارجية فقد تولاها علي سهيلي!'). قدم فروغي اعضاء وزارته الى المجلس الذي 
بت في الحال في عدد من المراسيم التى اقتضت التغييرات الجديدة اصدارها!١٠.‏ 


وعلى مايبدو ان محمد رضا شاه كان على علم بما آل اليه الوضع العام لايران 
فطل حم والدة: والاتجاء الذى ماه انان مني ذلك لزا عنهد كوم كرجه 
بأن يتذل” كل ا فى وبع الإلاص مالمقاء :ف »+ الاخطاء الفى الحقت -يالععب 
بصورة منفردة أو جماعية »(213. وكان اول اجراء لجأ اليه في هذا الميدان اصداره 
لقرار خاص يقضي باطلاق سراح المسجونين السياسيين . والسماح للمنفيين بالعودة 
الى البلاد". ويجب أن نلاحظ ان الحلفاء . ولا سيما السوفيت كانوا مهتمين بهذا 
الامن.. ذلك لان حعظم النشيق: والتجنء. النياتيين كانوا من انضارهم: ومن اعداء 
النازية . وقد تجاوز عدد السجناء السياسيين الذين افرج عنهم ٠٠١‏ شخصاا*). 


( > )« الحوادث »م١‏ أيلول لكأقلء 
04 م0 بسعجة .م8 
(؛)راجع :«الاحوالء. ؟؟ ايلول 40أوا. 


( 0) نأتي على تفاصيل قسم منها فيما بعد. 

(5)« الاحوال ١35.٠‏ ايلول ١4؟ذا.‏ 

(7)ابراهيم الدسوقي شتا . المر جع السابق . ص 317 . 
(8)انظر :«ايران من ١.٠ذا_‏ .ؤمكذه. ص كلا. 


م 


واتبعت ذلك اجراءات اخرى في مجال السياسة الداحديه . نتطرق الى تفاصيلها فيما 


وكان التغيير الذي حدث في الموقف الايراني الرسمى من الاطراف الدولية 
المتحاربة اعمق بكثير هن التغيير الذي شهدته حياة البلاد السياسية الداخلية . فقد 
حدد محمد رضا شاه المنطلقات الجديدة لسياسة بلاده الخارجية في الخطاب الذي 
القاه بعد ادائه لليمين الدستوري وقد أكد فيه ضرورة تعاون حكومته « مع 
الحكومتين البريطانية والروسية اللتين ترتبط مصالحهما بمصالح الدولة الايرانية 
ارتباطأ وثيقأ .)1٠١‏ وسرعان ماتمت صياغة ذلك في اطار تحالف ثلاثى حينما وقع 
ممثلو الاطراف الثلاثة معاهدة في طهران بتاريخ 55 كانون الثاني عام 1945(" . 


تتألف المماهدة البريطانية ‏ الوفيتية ‏ الايرانية من مقدمة وتسع مواد وثلاثة 
ملاحق١").‏ وحاولت الاطراف الثلاثة اضفاء روح « ميثاى الاطلسي » على مضمون 
المعاهدة لما كان يتمتع به من وزن دولي١"٠.‏ تعهد الحلناء بموجب المادة الاولى 
مك القاهدة أن > «ستوهوا: وحدة أراضئ؟ ارران .وتيانتها والشفلالها اسان ع 
ونصت المادة الثانية منها على أن تدافع الدولتان. المملكة المتحدة والاتحاد 
التوقيتى + عن ايران: و يكل عايتودر لديهما من وسائل هد أي اتداء من جاتب 
المانيا أو من جانب اي دولة اخرى »«. ومقابل ذلك حصلت الدولتان على حق 
الاحتفاظ فوق الآراضي الايرانية « بما تعتقد انه ضرورياً من القوات البرية 


( 5 )« الاحوال .٠»‏ 5١ايلول‏ 4(0؛ؤا. 

)٠١(‏ مثل الجانب السوفيتي في المفاوضات التي جرت بصدد عقدها وفي التوقيع عليها سفير 
الاتحاد السوفر:تي لدى طهران مميرنوف . ومثل الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة 
السير ريدر بولارد . ومثل الحكومة الايرانية وزير خارجيتها على سهيلي . 


: لاتفصيل عنها راجع‎ )1١( 
الوثائق 55 الاء, «مذكرات شاه‎ .١ م.و.و . التسلسل : مالا وع , الملغة 5 / » / ه/‎ 
,1545 كانون الثاني‎ *١ . ايران المخلوع محمد رضا بهلوي ». مر 4» .« الاخبار»‎ 


216-279 .22 ,11ل .012 ,اناه 15ل .0ن : 587-589 .22 ,11 ,م0 ,تامع م11 .ل 
2.340 .0 .م0 ,ومسةت1 


(؟٠)‏ وقع «الميثاق الاطلسي » بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة في ؟١‏ أب عام 
4 وانضمت اليه الحكومة السوفيتية في 6 ايلول من العام نفه وكان ينص على 
احترام ميادة الشعوب واستقلالها وادانة استخدام القوة في العلاقات الدولية . 


الله 


والبحرية والجوية » مع حق «استخدام جميع المنشأت الايرانية لاغراضهما 
العسكرية ». وضمان مرور انواع الامدادات العسكرية كافة عبر الاراضي الايرانية 
الى الاتحاد السوفيتي . 


وبموجب المادة الخامسة سن المعاهدة تعهد الاتحاد السوفيتيى والمملكة التحدة 
يسحب قواتهما من الاراضي إلايرانية قٍِ « هدة أقصاها ستة أشهر بعد انتهاء حالة 


الحرب مع المانيا وحلفائها » . 


كما الزمت احدى مواد المعاهدة الدولتين بتقديم « المساعدات الاقتصادية 
لايران » التي تعهدت من جانبها « بالتعاون مع الدول الحليفة بكل مالديها من 
وسائل حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها » . 

وبعد التوقيع على المعاهدة مباشرة توالى تبادل البرقيات بين محمد رضا شاه 
وفروغي وستالين وتشرشل . وبدأت صحف الحلفاء والبلدان الدائرة في فلكهم تؤكد 
على اهميْةٌ #هاهدة . وتثنى على المنطلقات الجديدة للسياسة الايرانية"٠‏ . واستغل 
محمد رضا شاه عقد المعاهدة ليؤكد من جديد اخلاصه للحلفاء . فقد اعلن فى تصريح 
صحفي له انه يعتبر المعاهدة «« وثيقة ثمينة لتحقيق أهداف أيران وتأمين مبادئها ». 
واختتم تصريحه بالقول نصا ؛ 


« أن مصير مملكتيى ارتيط بمصير الحلفاء , وانني اعتقد أن النصر 
سيكون ,حليف الجبهة الديمقراطية .1"(٠‏ 


وهكذا تحولت ايران عملياً الى قاعدة ثابتة للحلفاء في الشرق الاوسط . مما كان 
يؤلف تحولاً جذريا في الموقف الايراني الرسمي . وقد تعزز هنا الاتجاه في السياسة 
الايرانية اكثر مع الاندحارات التي منيت بها القوات الالمانية في الجبهة الشرقية ؛ ولا 
سيما بعد ايقاف زحفها في ضواحي لينينغراد وردعها عن العاصمة موسكو ومن ثم 
سحقها في معركة ستالينغراد المعروفة . 

وكان من الطبيعي ان يراق التحولات الاخيرة ضغط متزايد من لدن الاوساط 
الرسمية الايرانية على مصالح المانيا ونشاط عملائها وأنصارها في البلاد . خاصة وان 


١ (‏ ) راجع :«الاخبار». ؛ و" شباط 5اؤوا. 
(؟١)راجم‏ : « الحوادث ١0٠»‏ شباط 52ؤؤوا. 


ام 


سقوط رضا شاه لم يعن وضع نهاية حاسمة لخطط الهتلريين بالنسبة لايران . الأمر 
الذي كان يثير قلقأ جديأ فى نفوس الحلفاء . 


استمرار النشاط الالماني 3 ايران : 


بسبب الظروف التي استجدت بعد سقوط رضا شاه اتخذ النشاط الالماني في 
ايران طابعا جديدأ طيلة السنوات المتبقية من الحرب العالمية الثانية . فقبل كل 
شيء اضطر العملاء الالمان وانصارهم الى العمل في الخفاء. كما أنهم بدأوا فى 
نشاطهم يركزون على آثارة الايرانيين ضد الحلفاء والحكومة المركزية فى أن واحد 
وغلى حد سواء . وذلك عل أساس ابن“ الاخيرة تحولت الى أداة بيد أعدالهم من 
البريطانيين والسوفيت . 

ولا ينكر ان نشاط عملاء ألمانيا في مرحلته الجديدة اتسم بالجرأة والحركة 
الدؤوبة . وقد وقع عبئه على عاتق أنشط رجال المخابرات الالمانية الذين عملوا في 
ايران في عهد رضا شاه واختفوا عن الانظار مع غزو الحلفاء للبلاد ليعاودوا نشاطهم 
فيها بسرعة غير متوقعة . فان شولتز الذي تمكن من الهرب من مدينة تبريز قبل 
دخول القوات السوفيتية اليها. والذي استطاع أن يهرب ثانية بعد أن القت 
السلطات الايرانية القبض عليه وهو في طريقه الى افغانستان متنكرأ . توجه سرأ الى 
الجنوب بهدف آثارة قبائل القشقائي المعروفة!". 


وف هذه المرحلة من النشاط الالمانيى في ايران برز فرانز ماير بصورة خاصة . 
فان اعماله لم تقل شأنا عن اعمال فاسموس المعروف في سنوات الحرب العالية 
الاولى("). انه اختفى قْ بداية الغزو لدى احد المتعاونين الارمن واستمر ف اتصالاته 
بالايرانيين الموالين للمحور الذين اسسوا تنظيماً باسم حركة ٠‏ مليون ايران » 
( حركة قوميى ايران ) التى ضمت عددأ من الشخصيات المعروفة . من بينها احد 
الوزراء السابقين وثلاثة من اعضاء المجلس واحد عشر ضابطأ برتبة جنرال. فضلا 
عن عدد كبير من صغار الضباط . وقد حاول انصار الحركة اثارة الاضطرابات بين 


( ).1941-1973 ,رعلله2 سوتعده؟ ك'تقم ا ,لقم مسعاظ. .2 : 163 .2 ,1ا© .م0 ,للأو«معهم را . 0 
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(16) يمى ايضأ واسموس. 


4م 


العشائر الكردية وغيرها فى المناطق الشمالية والغربية من البلاد2"2. وفعلا شهدت 
منطقة رضائية ( أورمية ) عام ؟154 بعض القلاقل بتحريض من الالمان واعوانهم . )*١‏ 


وفي الوقت نفسه اجرى ماير بعض الاتصالات مع زعماء العشائر في الجنوب 
بمساعدة الوزير اليابانى في طهران الذي زوده بالاموال وبأجهزة ارسال خاصة وبدأ 
ماير يضع خططأ طموحة من اجل تنظيم تحرك واسع معاد للحلفاء في مختلف 
المناطق الايرانية يتزامن مع التقدم المتوقع للقوات الالمانية داخل الاراضي 
السوفيتية باتجاه القفقاس والحدود الايرانية. وكاتت خطط ماير. وغيره من 
العبلاء الالمان . تستهدف آثارة رجال العشائر والقوميين . وتنظيم عمليات اغتيال 
خبراء الحلفاء وضباطهم والموالين لهم من الشخصيات الايرانية . وتخريب الطرق 
والسكك الحديدية وما شابه ذلك من اعمال١").‏ 


وجدت نشاطات الالمان في هذه الفترة تربة صالحة لها في مقاطعة فارس . فقد 
عرف النازيون والقوميون كيف يستغلون الاستياء الذي كان يسود عددأ كبيرأ من 
زعماء العقائر الكنوبية الذين. عانوا الامرين من المبانة الشوقينية لرينا خاه في 
حيته: وبفضل ذلك تمكن الالمان وانصاره.. آثارة سلئلة من التخركات. المعادة 
للحلفاء وللساطة المركزية بين عشائر القشقائى واللور وبعض فروع عشيرة بختيارة 
المتنفذة فى عامى 1545 و 1442. وقد طالب زعماء العشائر المذكورة ياعادة جميع 
ممتلكاتهم التى احتجزتها الحكومة في عهد رضا شاه واعادة تعيينهم حكاماً على 
مناطقهم , وتقديم المؤن لعشائرهم . وتخفيض الضرائب المفروضة عليهم . وبانسحاب 
القوات السوفيتية والبريطانية من الاراضي الايرانية . ومن اجل وضع حد لحركاتهم 
اغطن التر يظاتيون. والمتنؤولوق._الايرانبون آل اللاخول: ف مقاوضات مباشرة معهم 
وتلبية جانب من مطاليبهم )"١.‏ 


ُ وكان بوسع الالان والصارهم تطوير هذه الحركات لولا الانتكاسات التي 
أصابت قواتهم في معركتي ستالينفراد والعلمين . فقد اقتنع العديد من الايرانيين 
بعدم امكانية وصول القوات الالمانية الى حدود بلادهم عبر القفقاس وقزوين. مما 


0 ) 1941-1973 ,جعالوط سعاععه؟] وأهةم! ,لمم مسما,. 8.16 1641 .8 بخان م0 ,لعلو »ممع .)0 


ا 
(6) 24> .م ,امصور1 .14:5 
(حذ) 8.165 ,© .م0 ملعاو« مهمع .ا. © ز إبزط1آ 
(0-")راجم؛ 341-2.م ,0 .م0 ,كمهوحا . 834:5 


ممسسسسم 


كم 


دفعهم الى اعادة النظر في مواقفهم . وعدم الاستمرار في المراهنة على الورقة النازية التي 
بدت بزادر اخسراتها فى الائق واقبطةا فتراجع المديد هم غن: مواققهم النايقة ؛ 
بل ان بعضهم أسرع الى الاتصال بالحلفاء وتزويدهم بوثائق سرية مهمة عن 
نشاطات العملاء الالمان وأعزااه من الايرانيين . فان أحد أعوان فرائز ماير سلم 
البريطانيين 00" وثيقة سرية تضمنت أسماء عدد من الساسة الايرانيين البارزين 
المتعاونين مع الالمان )"١.‏ 


وبالدوافع نفسها قطعت طهران علاقاتها الد بلوماسية مع كل من ألانيا وايطاليا 
واليابان فى ربيع عام 34" ). وبدأت تتعهد صراحة باتخاذ اجراءات مشددة ضد 
ماأسمته بلتصريحات الرسمية ب ٠‏ الدعاية لصالح دول المحور » وهددت الحكومة 
الآيرانيين الذين يساعدون على « اخفاء رعايا دول المحور» الامر الذي اعتبرته منافيا 
« لسعادة البلاد نفسها »١"*ا.‏ 


ومع ان ذلك ترك اثرأ سلبيأ واضحأ على نشاط الالمان داخل ايران . الا انه لم 
يضع نهاية حاسمة له. فمن اجل تعزيز موقع عملائها داخل ايران بعثت برلين 
بمجموعة جديدة من رجال الغوستابو الى هناك . ففى "٠‏ آذار عام 642 هبط شرقي 
عدتعة فم بالمظلات ستة من الالمان للعمل مع ماير. وكانوا يحملون معهم كميات 
من الاموال والاسلحة . وبعد اقل من ثلاثة اشهر هبط ثلاثة اخرون من زملائهم قرب 
شيراز يرافقهم ايراني واحد جاءوا للعمل مع شولتز!"١.‏ 


وفضلا عن مهماتهم السابقة ظهرت امام عملاء المانيا في ايران مهمات جديدة 
بحلول عام +44 . منها التأثير على سير انتخابات المجلس في دورته الرابعة عشرة من 
اجل ادخال اكبر عدد ممكن من النواب المعارضين للحلفاء الى المجلس . وكذلك 
العمل من اجل الحيلولة دون اعلان ايران للحرب ضد دول المحور. ومع انهم بذلوا 
جهؤداً. وابعة بالسنية. للتوضوع الآخير. الآأ' ان حكومة محمد .رخا غاء اضطرت 
للرضوخ اخيرأ لضغط الحلفاء فاعلنت الحرب ضد المانيا يوم التامع من ١يلول‏ عام 


0 . 1. .م .0114 .م0 للأزمامجوع‎ 165 )"١( 
34.82. ,مممصه ا , لإعاصده © 11 ره) ورمزوة ك1 ,امملطوع‎ 1961, 2.76 : ) 


عبد السلام عبد المزيز فهمي . المرجع السابق . صن ٠١64‏ . 
(>؟)«الحوادث٠.‏ ؟؟ أب ؟ؤؤا,. 


(؟؟") 1165© .م0 ,لز «معوع.! .0 


لم 


*44. وفي الواقع لم تلعب نشاطات الالمان المعادية للححومة المركزية الدور الاخى 
في دفع ايران الى اعلان الحرب ضد المانيا . وقد اشار الى ذلك رئيس الوزراء الجديد 


0 أن الالمان حاولوا قلب الحكومة وتعر يض سلامة البلاد للخطر » 7 
فقامت المانيا لتحقيق ذلك « بخلق الاضطرابات في ايران وسعت الى 
أثارة القبائل. وانزلت رجال الظلات فى البلاد. وانشأت مراكز 


تجسس »10*") ويجب أن نقر ايضأ ان اندحارات المانيا في ميادين القتال. 
ولا سيما في الاراضي السوفيتية المجاورة . كان لها دورها الواضح ايضا في دفع 
الحكومة الايرانية الى اعلان الخرب ضد امانيا . 


وفى هذا الصدد لايخلو من مغزى ماصرح به الشاه لوكالة رويتر بعد دخول 
بلاده الحرب مباشرة حينما عبر عن « اعتقاده الشخصي » بان « نهاية الحرب ليست 
بعيدة . وان الحلفاء الذين ربحوا الحرب الماضية بامكانهم ان يربحوا هذه الحرب 
ايض . فان معنوية الالمان التى بدأت تنحط منذ سنة قد ساءت الى حد بعيد فى 
الايام الاخيرة ,(50ا. 


وعندما عرض قرار الحكومة الايرانية باعلان الحرب ضد امانيا على المجلس 
صوت الى جانبه 7 عضوأ من مجموع ا عضوأ حضروا الاجتماع . فيما امتنع 
الاعضاء الاربعة الاخرون عن التصويت!". ورغم اعلان الشاه عن رغبته في ان 
تشترك بلاده « اشتراكأ عسكرياً فعليأ » الى جانب الحلفاء("2. الا ان خطوة 
طهران الاخيرة لم تتعد حدود الشكليات . ذلك لان الجيش الايرانى لم يشترك فعلا 
في الحرب ضد امانيا!". 1 


(*؟")«الاهرام» (جريدة).القاهرة.؟*١ايلول ١,١55+‏ الاخبار» 5اايلول *4و١ا.‏ 


(5؟)هالاخبار ١5.٠»‏ أيلول ؟4ذا. 

(»") 1941-328.61 ,لاو مواعره و'سهم ا ,تسم سممه .اع 
« الاهرام»ل. "ا أيلول كاف 
(8؟ ١)‏ الاخبار »0 5اأيلول ؟اذا. 

( 4 ) ءايران المعاصر ». مجموعة مؤلفين. باللغة الروسية. موسكو. 1900 ص 2556 إفي 
الهوامش القادمة + 20ه؟آ لاقةه؟هطتسعامه) ) 


شدد المسؤولون الايرانيون والحلفاء من ضغطهم على النشاط الألمانى داخل البلاد 
بعد أن أصبحت أيران طرفا معاديا للمحور بصورة رسمية. ففي صيف عام ٠:45‏ 
جرى اعتقال عدد كبير من عملاء المانيا في ايران . من بينهم فرانز ماير الذى القى 
البريطانيون القبض عليه في العاصمة طهران ليلة ١4‏ على ٠6‏ أب من العام نفسه. 
وقدم البريطانيون للسلطات الايرانية قائمة مفصلة باسماء حوالي ١7‏ ايرانيا ممن 
كان يشك في تعاونهم مع الالمان وكان يوجد بينهم عدد من كبار قادة الجيش 
والصحفيين المعروفيين واعضاء المجلس . فضلا عن بعض العاملين في السكك١!").‏ 
وبعد أن فقد القشقائيون كل امل لهم بانتصار الالمان في ميادين القتال سلموا 
للبريطانيين في العام 1544 جميع عملاء المانيا الذين كانوا بحمايتهم. من بينهم 
شولتز(؟ا. : 


ورغم كل ذلك لم يفقد النازيون كل مواقعهم في صفوف الايرانيين لغاية 
اندحارهم نهائياً في الحرب . ومنذ البداية وجد الحلفاء وبعض الاوساط الايرانية 
الحاكمة فى الحركة المعادية للفاشية احدى الوسائل المهمة لمحاربة الافكار النازية 
وشل نشاط عملاء المانيا والمتعاطفين معهم بين الجماهير الايرانية . 


النشاط السياسي الجديد وانتعاش الحركة المعادية للفاشية : 


منذ ان بدأت المانيا الهتلرية بالتغلفل في ايران . ومنذ ان بدأت الافكار النازية 
تجد لها صدى ملموسا بين اوساط ايرانية مختلفة . ولاسيما بين القوميين . انبرت 
بعض الجماعات . ومن منطلقات مختلفة . للتصدي للنشاط الفاشي في البلاد . ولكن 
ظل مجهود الجماعات المذكورة محصورأ في نطاق ضيق لعوامل مختلفة تحتل سياسة 
رضا شاه تجاه القوى الديمقراطية مكان الصدارة من بينها. لذا كان من الطبيعي 
أن تدخل الحركة المعادية للفاشية في ايران مرحلة جديدة مع سقوط مؤسس الاسرة 
البهلوية وظهور مجال اكبر من السابق للزاولة بعض الحقوق الديمقراطية التي نص _ 
عليها الدستور الايراني منذ عام 15:5 . 

ففضلا عن الافراج عن المعتقلين السياسيين والسماح للمنفيين بالعودة الى بلادهم 
الامور التي تطرقنا الى تفاصيلها في بداية الفصل اضطر محمد رضا شاه الى اطلاق 


(») 1" .© .م0 انالوم مممعنآ .0 
)م ...)© .م0 ,دشيور .351.5 ز أأذ1 


قم 


بعض الحريات الديمقراطية التي امتدت أثارها بصورة مباشرة الى الحياة الحزبية 
والنشاط الصحفي خلال السنوات المتبقية من عمر الحرب. فبعد ان ظل العمل 
الحزبي محظورأ منذ عام 1013 ظهر في البلاد خلال عامين بعد سقوط رضا شاه 
خمسة عشر حزباً سياسيأ١”٠.‏ كما دب نشاط كبير في ميدان الصحافة . فقد ظهرت 
عشرات الاسماء الجديدة للجرائد والمجلات والدوريات ذات الاتجاهات المختلفة يعد 
ان اقتصرت الصحافة في عهد الشاه السابق على الرسمية وشبه الرسمية فقط!"1. 


كان « حزب تودة » من بين ابرز القوى السياسية الذي ظهر فوق المسرح , 
وزاول نشاطأ واسعأ بعد سقوط رضا شاه١"2.‏ فبعد اطلاق سراح اكثر من خمسين 


(»*>) ظلهرت بعض الاحزاب السرية في عهد رضا بهلوي حاربتها السلطة بلا هوادة ( للتفصيل 
راجع : الدكتور محمد وصفي ابو مغلي , الاحزاب والتجيعات السياسية في ايران .ها 
و من منشورات « مركز دراسات الخليج العربي » البصرة . .4ةا, ص 16ل 39. 

(+* ) معظم الاحزاب المذكورة كانت ضعيفة واختفت عن المسرح السياسي لايران بسرعة, 
باستثناء حزبي « تودة » ودارادة مللي ». 

( 1 ) ابراهيم الدسوقي كشتا . المرجم السابق . ص 507 . 

وه+>) بدأت الافكار الاشتراكية . والماركسية منها خاصة , تجد طريقها الى ايران قبل الحرب 
العالمية الاولى . الا انها لم تنصب في مجرى تنظيمي الا بعد انتصار ثورة اكتوبر في 
روسيا . فان « حزب عدالت » ( حزب العدالة ) الذي اسه الاذربيجانيون الايرانيون في 
باكو في ايار عام ١9007‏ اقام له تنظيمات سرية في بعض المدن الايرانية قبل حلول العام 
حينما انضمت الى الخلايا الماركسية الاخرى لتؤلف الحزب الشيوعي الايراني الذي 
بقي يعمل في ظروف صعبة للفاية بسبب مطاردة رضا شاه لقادته وانصاره . 
( للتفصيل راجم أ.م. أغاهي . انتشار الافكار الماركسية ‏ اللينينية في يران . باللفة 
الروسية . باكو . 1931,. ص  *١‏ .م . الدكتور محمد وصفى ابو مغلي . المرجم السابق , 
ص ." - 5١‏ . « الحركة الوطنية وتطوره في ايران».- «الهدف » (مجلة ). بيروت, 
العمدد ه4. السنة الثانية. ٠١‏ نيسان الاؤا, ص ,16١‏ « حقيقة التحولات الطبقية في 
ايرانه. ‏ « الهدف »ه, العدد ١١5‏ . السئة الثالثة ؟٠١‏ تشرين الثذني الاقا.ا ص 15 *ا, 

.(28.31-35 ,1966 ,هأمععكللة') مقعل صا أسعدوء 0 51 اقلسناسدره') عط 1 رماطوت .5 


ماركسياً وزعيماً ذقابيا١"1‏ واثر عودة الماركسيين النفيين من الخارج لجأوا مع 
انصارهم ومؤيديهم . الى عمل دعائى وتنظيمي نشط في معظم الناطق الايرانية . 
ولغاية تشرين الاول عام 144١‏ وحدوا مؤيدي الفكر الاشتراكي ‏ الماركسي في تنظيم 
سياسي جديد اطلقوا عليه اسم « حزب تودة ايران ٠‏ ( حزب الجماهير الايرانية ) . 


كان ابرز مؤسسي « حزب تودة » هو رضا روسته وابو القاسم اسدي والشاعر 
ايرج اسكندري والنظر الدكتور محمد بهرامي ومرتضى يزدي والدكتور رضا راد 
منيش١")‏ والزعيم الاذربيجاني المعروف جعفر بيشوري - « الشيوعي الايراني 
العتيد » وزير داخلية « جمهورية كيلان » وأحد أبرز أعضاء الوقد الايراني الى 
مؤتمر شعوب الشرق يباكوا"' ومسؤول الشرق في الكومنترن باسم سلطان 
زادة"21. وظهرت في الحال فروع للحزب في مازندران واذربيجان وجيلان 
وخوراسان واصفهان . 

بعد تأسيسه بأشهر عقد « حزب تودة » اول كونفرانس له بطهران في العام *54 


بصورة سرية . ناقش المجتمعون موضوع تأسيس تنظيمات للحزب في جميع انحاء 
البلاد . واتخذ قرارأ يقضي بتشديد النضال ضد الفاشية والرجعية المحلية . واصدروا 


(1؟) في نيسان 1448 اعتقل البوليس الايراني حوالي ٠٠١‏ شخص من الشيوعيين الذين اطلق 
سراح بعضهم وادين +ه منهم عرفوا باسم « مجموعة الثلاثة والخمسين ». وكان من بينهم 
الدكتور تقي اراني الذي انهى دراسته في المانيا واغتيل في السجن .اما رفاقه فقد جرى 
الافراج عنهم بعد سقوط رضا شاه ( راجم : ابو قاسم لاهوتي . المرجع الابق . ص 6 , 
ميشال سليمان. ايران في معركة التحرر انوطنى والاستقلال ذلالاا ب 501 , بيروت ٠‏ 
إمؤاء ص 5ع" .> , حربي محيد . تطور الحركة الوطنية في ايران من .كماب *دفا, 
بقداد , «لاقا, ص كلا , 0 
65 ,اا .م0 ,متطهة. 5 
(7* ) بقي يشضل منصب السكرتير الاول للحزب منذ الخمسينات حتى السنوات الاخيرة عندما 
حل كيانوري محله . 
(8> ) للتفصيس. عن مؤتمر شعوب الشرق بباكو ودور الوفد الايرائي فيه راجع : الدكتور كمال 
مظهر احيد . اضواء على قضَاب دولية في الشرق الاوسط . بغداد عاةا. ص 140 4"؟ , 
28.65 ..11) .م0 .تلطعت 5 


*” أفصعددهةل أفعظ؟ 5110416 '" -.1941-1948 .سوعط اننا دعتامة8 لمعغلله2 ,لماتترك لاء على ...1 
8.47 ,1949 ,صلل ,1 امو ,ألا .ادا ,سمققه.1 


ابراهيم الدسوقي شت . المرجع السابق , 
خباو1ا .ا صض ث1 


ص 2378,.«الدستور » (مسلة ). بريس . هد اذار 
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منهاجا مؤقتأ للحزب وانتخبوا هيئة قيادية له من: ٠6‏ عضوا,ظلت قائمة الى أن جرى 
انتخاب اللجنة المركزية ف اول مؤتمر عقده الحزب ف آب عام 5515 . 


لم يتجاوز ه حزب تودة » في شعاراته اليومية وفي منهاجه الذي تيناه عام ٠45‏ 
حدود المطاليب الديمقراطية لليبرالية . فانه ركز على الحريات الديمقراطية. 
وتعزيز الاستقلال السياسيى والاقتصادي لايران وتطهير الجهاز الحكومي من العناصر 
الموالية للفاشية . واقامة علاقات جيدة مع الحلفاء . ووضع قوانين للعمل والضمان وما 
شابه من امور١").‏ ولم بخل تبنى مثل هذا المنهاج في ظروف ايران يومذاك , 
وكذلك اختيار الشعب اسما للحزب من ذكاء وتقدير للواقع استهدفا « استقطاب كل 
الطبقات المضطهدة من عمال وفلاحين وطلبة وكسبة ومثقفين وعسكريين 
ثوريين »(*). 

أولى حزب « تودة « التشاط بين القطاع العمالى جانبا كبيرأ من اهتمامه ولاسيما 
بين عمال العاصمة طهران. وكبرى هدن ايران مثل تبريز, وعمال النسيج في 
اصفهان الذين يعتبرهم القنصل البريطاني ٠‏ نموذجأ تقليديا للصراع بين الرأسمال 
٠‏ والعمل .2"٠١‏ وبين عمال شركات النفط الاجنبية في جنوب ايران وغربها. وفي 
الواقع ان « حزب توده » حقق نجاحاً مشهودأ في هذا الميدان من نشاطه(*). حتى 
أن :يعن الصادر توكد' أن العمال كانوا. رؤلفوق 7/2 كن متموع أعفاء الدوي عام 
44._. فان أول عمل سياسي لجأ اليه مؤسسو الحزب بعد اطلاق سراحهم كان 
احياء الحركة النقابية العمالية فى البلاد١*'.‏ كما أنهم اهتموا كشثيرأ باحتواء 
الاتحادات الستقلة التي ظهرت في كل من تبريز ومشهد ورشت . ومن أجل كل 


١(٠؟)‏ : 22.344-345 .أ .00 ,اأموو1 .11,5 


حربي محمد , المرجع السابق . ص 75. عبدالسلام عبدالعزيز فهمي المرجع السابق . ص 
فل 


.002 حربي محمد . المرجع السابق . ص‎ ) ١( 
مقتبيس من «ايران من “.كا ع٠حرقاء, ص الا.‎ ) 45( 


(*1) نفس المصدر ٠.‏ 
) ,)ل .08 امسهد1 .34.5 


( 46 )راجهم :«ايران من “.كات .مذاء. ص كلا . 
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ذلك أسس ٠‏ حزب توده » مجلا مركزيا في آيار عام 1449 برئاسة رضا روسته 
مهمته الاشراف على الحركة النقابية العمالية وتوجيهها!“). 

ولم يكن اهتمام قيادة تودة بالمثقفين قليلا. فانها حاولت التفلفل بين صفوف 
الطلبة والفنانين والصحفيين . واكتسبت قطاعاً واسعأ منهم . فحسب العلومات التى 
توردها بعض المصادر اللقربة من « حزب توده » ألف المثقفون +5 # من مجموع أعضاء 
الحزب في العام الثالث من تأسيسه١").‏ وقد وجدت صحافة توده ( جريدة « مردم » 
( الجماهير) ‏ لسان حال الحزب. و «سياست (السياسة). و «رهبر» 
( القيادة ) . ومجلة « دنيا امروز » ( عالم اليوم ) التى كانت تصدر باللغتين الفارسية 
والفرنسية وغيرها ) صدى واسعاً لها في الوسط الثقافي الايراني 


وهكذا تحول « حزب توده » بسرعة الى قوة لها وزنها الكبير وتأثيرها الفاعل فى 
حياة ايران السياسية خلال السنوات الاخيرة من عمر الحرب العالية. الثانية . فحسب 
بعض التقديرات بلغ عدد النتمين اليه في العام 144 أكثر من 7٠١‏ ألف عضول“!. 
وقد سيطر الحزب الى حد كبير على الشارع في المدن الكبرى ,”أ بلغ عدد المشتركين 
في المظاهرات والاجتماعات التي نظمها فى خريف عام 1944 مالايقل عن نصف 
مليون شخص . ٠‏ وف احتفالات أول آيار عام 1545 استطاع الحزب أن: مدل ذال 
الشوارع +٠‏ ألف عامل . وفي الثلاثين من أيار من العام نفسه نظم أول اضزات كين 
لعمال شركة النفط الاتكلو ايرانية في كرمنشاه استمر لمدة ستة أيام**) وق 
انتخابات الدورة الجديدة للمجلس عام 1444 صوت الى جانب مرشحي توده _- 
من ٠٠١‏ ألف ناخب من مجموع مليوني شخص اثتركوا في الانتخابات الأكورة , ففا 
لاول مرة في تاريخ ايران حزب ماركسي بثمانية مقاعد في البرلان١*1.‏ 


40 ) حربي محمد , المرجع السابق . ص »ل . 
(20) .2.345 .114 .م0 ,لاله 1 .11.5 


(48) الدكتور محمد وصفي أبو مغلي , المرجع السابق . ص م؟* 
نعتقد أن الرقم مبالغ فيه . أو ربما أن المؤلف يقصد عدد المؤيدين للحزب لاعدد اعضائه 
الذين تقدرهم المصادر الاخرى بأقل من ذلك بكثير ( راأجم .2.325 بموءا بمددمجسعده0) 

(5؛) حربي محمد , المرجع السابق . ص ؟لا. 

(ءه) 28.48 أن .و0 ,امطهر1 .81.5 


١ 


لقي نشاط توده تأييد السوفيت ومساندتهم . ولاسيما في المناطق الشمالية حيث 
كانت. قواتهم “ترا بط :هناك : قيما' كان البريطانيون. يعشروته “تين خط بالنسية 
لتقودهم ف ايزان 3" التى كانوا مصييين عل الاستفاظ. يها ف زحالم. نا يندا الحرفية» 
فبدأوا يحركون من جانبهم العناصر الموالية لهم محاولين السيطرة بواسطتهم على 
الجاحة النالسة الابزائة .وق اركعانوا. لهذا الغرض ,بركاين العؤوت .الصدلي 
البارز والقائد السياسي لانقلاب شباط عام 1558١‏ سيد ضياء الدين طباطبائي الذي 
عاد من منفاه الى ايران اثر سقوط غريمة رضا شاهوا"). 


النفت «القرق “اللتنة الأراقنة فول سيد طياء التذيق. افاقافس: له امتقيالا 
حافلاا يوم وصوله طهران فى أيلول عام *164. وتحدثت صحافتها عنه «١‏ كزعيم 
قومي » و « وطنيى بارز ». وأوصلته تلك القوى الى المجلس نائبأ عن مدينة يزد . 
ولم يلبث أن عاود سيد ضياء الدين نشاطه الصحفي والسياسي على نطاق واسع . 
فقد أصدر عددأ من الجرائد من قبيل « رعد ثيمروز» ( رعد اليوم )"١)‏ و 
ه كاروان » ( القافلة أو المسيرة ) و « خور» ( الشمس ) وغيرها من الجرائد التى 
كرسها لنشر الاراء اليمينية والافكار المعادية للفاشية في آن واحد . وأسس في الوقت 
نفسه حزباً جديدأ أسماه « وطن » ( الوطن ) في البداية ومن ثم غير اسمه الى « ارادة 
مللى » ( ارادة الامة ٠640)‏ 


بشر ضياء الدين طباطبائي وأعوانه بالافكار المحافظة . فدعا حزبه الى فرض 

الحجاب على المرأة الايرانية. والى تخرير البلاد مما أمماه منهاجه « الثقافة 

الاوربية ». والعودة في كل شيء . بما في ذلك الملبس . الى تقاليد السلف , الآمر 

(1ه ) قولى مكتب العلاقات العامة بالسفارة البريطانية و« المجلس البريطاني » الرد على دعاية 

السوفيت الرسمية في ايران ( راجع : أحمد عيدالقادر الجمال؛ المرججم السابق. ص 

عكه). 

( >5 ) للتفصيل عن تاريخ حياة ضياء الدين . ودوره في « انقلاب صوت » المشهور , وعلاقته 

بالانكليز وبرضيا شاه. ونشاطه في المنفى . راجع : الدكتور كمال مظهر أحمد. رضا 
المازندراني والعرش الايراني . ص 44 2,58 

51-2 .28 همل صا قعلايعو 2 لمع لزن 2 ردرم غناك لاه 5ا؟ . ظ.بآ 

(؟ه ) تيمنأ باسم صحيفته المعروفة « رعد» التى أصدرها بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى 


(غكه) 6 .2 *' هونا و بسيسعتدو 0 “ 
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الذي أثار رد قثل قوياً. بق اقفن التوريين :وق صعافتين “وعدن ذاخل لجان 


نقسه(**), 


وف الزائم امع المين الأيراتى يتنم هؤافم أتوق نو السانق عد فوط ويا 
غاة . ومن كأن توزيم. قافن المحلن الجديد الذي تنأ الجشافاتة ‏ يوم 6+ قباط 
44 تجسيد هذه الحقيقة بصورة واضحة . فقد توزعت مقاعد المجلس الئة والستة 
والعشرين على الوجه التالي : 

أصحاب الاراضي ١‏ مقعدأ . التجار ٠‏ مقعدأ . رجال الدين ٠‏ مقعدأ . أصحاب 
المعامل مقعدان . الصحفيون ؟ مقاعد . المحامون + مقاعد. أما بقية المقاعد فقد 
توزعت على تجار الحرب وازلام السلطة ومن كان على شاكلتهم١"1.‏ 


لذا فان جميع الوزارات التي جائت الى دست الحكم خلال السنوات الاخيرة من 
الحرب كانت تمثل اليمين في الصميم. وسرعان مابدأت تتراجع عن الخطوات 
الديمقراطية المحدودة التي اتخذتها الحكومة مضطرة مع سقوط رضا شاه . فقبل ان 
ينتهي عام 1944 باشرت الحكومة بضرب اللمنظمات الديمقراطية والمظاهرات 
والاجتماعات الجماهيرية . وأعلنت الاحكام العرفية في بعض المدن. وشجعت 
الممارسات الاعتدائية للعصابات اليمينية التى كان ينظمها أنصار سيد ضياء الدين 
وغيرهم من العملاء . وفى ظل مثل هذه الظروف ظهر أمام الحلفاء . ولاسيما الاتكليز 
والامريكان . مجال أكبر لتثبيت مواقع أقدامهم في البلاد . 


تعزريز موقع الحلفاء في ايران : 


لاحظنا فشا بق مق مواضيع كيك أنه مقرط رضلاضاء أدى؛ الل زفزعة قود 
الالمان وحلفائهم في ايران . بينما تعزز بالمقابل موقع اعدائهم هناك . وأبدى الانكليز 
فيما تبقى من سئوات الحرب نشاطأ كبيرأ للغاية لاستعادة كل ما فقدوه في ايران في 
عهد مؤسس الاسرة البهلوية . ولتحويل البلاد ثانية الى أحدى قواعدهم الاماسية في 
الشرق الاوسط . كما أنهم ركزوا جانباً كبيرأ من نشاطهم. وبأساليب مختلفة , 


(5ه) 22.346-8 .1ن .08 ,امتنور] .1.5 
(6ه) 8 .2 ,ل1ط1 
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للحيلولة دون نمو النفوذ السوفيتي في ايران١"٠.‏ وفي الواقع حقق البريطانيون 
نجاحاً ملموماً في سياستهم الايرانية في بداية عهد محمد رضا شاه. فقد ضمنوا 
مصالحهم النفطية في الجنوب . واتخذوا يعض الخطوات للحصول على امتياز جديد 
للتنقيب عن النفط ف بلوجستان(*) ا أن معظم رؤساء الوزراء والوزراء الذين 
تولوا الحكم في ايران يومذاك وا من المعروفين بموالاتهم للندن . 


وأعقب التحسن في العلاقات بين ايران وبريطانيا على الصعيد السياسي تحسن 
في العلاقات الاقتصادية بينهما. فقد 55 البضائع الانكليزية تجد طريقها الى 
أيران من جديد. بما في ذلك القاطرات التي حلت محل القاطرات الالمانية 
المسمتخدمة فِ السكك الحديدية الايرانية0*) . كما استوردت أيران كميات كبيرة 

من السكر الهندي والاقمشة الاتكليزية ا المسؤولون الايرانيون . بمن فيهم 
شخص محمد رشا شاه. يتحدثون من جديد عن ٠‏ الصداقة التقليدية » التي تربط 
بين طهران ولندن . ويعبرون بصراحة عن ارتياحهم لكل نصر يحققه البريطانيون 
في ميادين القتال(*). 


58 تكن النجاحات التى حققها الامريكان في بداية عهد محمد رضا بهلوي أقل 
أهمية من نجاحات البريطانيين . فقد راقبت واشنطن الاحداث الايرانية عن كثب 
منذ بداية الحرب . وأيدت احتلال الحلفاء لايران التى استخدم الامريكان أراضيها 
تصورة ميافرة لتقل :امجاداتهة التحردية ال الاتعاة النوقدي 151 ويعن أن اعلدج 
الولايات المتحدة الامريكية الحرب ضد ألانيا بصورة رسمية نقلت بدورها جانباً من 
قواتها الى ايران . بلغ تعدادها الاخير ٠‏ ألف شخص . وقد أطلقت على قوتها تلك 
اسم « قيادة الخليج الفارسي ٠»‏ (0تتةتصتمه© ؟انا) مؤلورء) .)"١(‏ وتتابع بعد 
ذلك وصول البعثات العسكرية الامريكية الى طهران . منها بعثة الميجر جنرال 


زمه ( ألخيد عبد القادر الحمال 5 المرجع السابق ص كم 

(همه) ,6 .2 ,*' ننه 11 زم مسعاتره 0 “' 

(ر ذه )« الحوادث ». ؟١‏ شياط 55ؤا. 

(0) راجع تصريحات المسؤولين الايرانيين بهذا الصدد في : 

«الاخبار » ؟5 آب 5ؤؤا و ؟١ا‏ حزيران ؟954ا. 

)3١(‏ تم نقل ١07,0‏ مليون طن من العتاد الحربي الى الاتحاد السوفيتي عبر الاراضي الايرانية 
( راجع : عبد السلام عبد العزيز فهمي . المرجع السابق . ص ٠0١6©‏ ). 

(5") نفس المصدر 
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كلارنس رادليى (ر2)©.5.81016 . وبعثة الكولونيل نورمان شوارتزكويف 
(1مم لمعه سطء5 .4 وكانت مهمة البعثة الاولى تموينية فيما عهد للبعثة الثانية أمر 
تنظيم الجندرمة الايرأنية!*). 


ومن الجدير بالذكر ان الوجود الس وفيتي في أيران خفف بصورة 
ملموسة من التناقضات الامريكية ‏ البريطانية هناك في سنوات الحرب , بحيث 
نرى تنسيقا واضحاً بين واشنطن ولندن بالنسبة للعديد من القضايا الايرانية الهمة , 
ولا سيما بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الامريكية وقوفها الى جانب بريطانيا 
رسمياً فى تشرين الاول عام ؟144. ففى الرابع من كانون الاول من العام نفسه 
وقعت الدولتان اتفاقية خاصة بصدد تغطية العجز الحاصل في احتياجات ايران من 
القمح وتزويدها بوسائط النقل اللازمة لكميات القمح التي تقدمها لها الولايات 
المتحدة بعد « أن تتأكد » من أن الحكومة الايرانية » غير قادرة على سد عجزها من 
الحبوب 2:06 . ولم تعترض بريطانيا على دخول القوات الامريكية في ايران» ولا 
على فرضها لسيطرتها على ميناءي بندر شاهبور والمحمرة وعلى القاطع الجنوبي من 
سكة حديد قزوين ‏ الخليج بحجة ضرورة الاشراف على الامدادات السكرية الى 
الاتحاد السوفيتي(*1. 


والاهم من كل ذلك كان التقاء المصالح النفطية للدولتين على صعيد وأحد 
يومناك في اطار ايران. ففى أواخر عام 154 وأوائل عام 1544 تعاون ممثلو 
شركات « رويال دوتش شيل » البريطانية و «ستاندرد أويل» و « سنكلر » 
الامريكيتين من أجل الحصول على امتياز جديد للنفط في بلوجستان ومناطق أخرى 
من ايران , الآمر الذي أبدت الحكومة الايرانية استجابة وأضحة بصدده!”2. 
ومن جديد بدأت أفواج من الخبراء الامريكان في شتى مجالات الاختصاص 
تتوجه الى ايران . ولاسيما ان رئيس الوزراء قوام السلطنة الذي حكم خلال الفترة 
الواقعة بين ه أب 545 و ٠‏ شباط ٠44+‏ كان يميل الى احلال الخبراء الامريكان 
ااا 0ك 


( > ) »عا ,1184-1975 ,أفوظ ملفل عطا طنأ؟ قنسملا ماع علأهتدواجا8 ضوع ل جعتصة رسمو م8 .1.3 
28.271 ,ان ,0 ,لله عم تعب . 6 ز 120 ب« ,1977 ,زول 


(558) .155 .2 رمه" ستامة 8 614416 عط 1 بكاجاكا . 0 
(520) 317 , 8 بنقع؟ 37ن 7 وتودوعاتاه) “ 
340١ )55(‏ ولت ,© ركمسة؟1 .36.5 


م / لاايران في سنوات الحرب ايل 


وزارات الدفاع له والصيدة وى 0 المؤسسات الاقتصادية الايرانية 21 " 


وفي هذه الفترة ظهر الخبير الامريكي المعروف الدكتور أرثر مليسبو فوق المسرح 
الايراني ثانية. ففيى ١‏ تشرين الثاني عام 545 أصدر المجلس قانوتاً يقضيى 
باستخدام مليسبو ومنحه صلاحيات واسعة كخبير مالي . منها وضع ميزانية الدولة 
مع حق الاشراف على صرفها. وعلى كل مايتعلق بواردات ومصروفات الأجهزة 
الحكومية المختلفة . وعلى الضرائب والرسوم الكمركية. وحق استخدام جميع 
السجلات الرسمية واصدار التعليمات واقتراح القوانين التى من شأنها تطوير اقتصاد 
ايران وايجاد مصادر جديدة لاليتها . ولم يكتف مليسبو. الذي وصل طهران فى 
كانون الثاني من العام التالي. بكل هذه الصلاحيات. بل طالب بصلاحيات 
جدولة حول كظلة عنا عم يدق الاعراكق عل التجارميم النلعلة والشارهية:. 
وعلى الانتاج الصناعي والأسعار والرواتب وأمور أخرى حيوية تتعلق بحياة البلاد 
الاقتصادية والمالية . ولقد استجاب المجلس الى طلبه فى الحال حينما أصدر قانوناً 
لاحقأ فى مطلع أيار عام 1445 منحته بنوده كل الصلاحيات التى أرادها . () 


ووافق المجلس أيضأ على اقتراح الدكتور ريق مليسبو حول استخدام 3 زا 
أمريكياً . ومع ان بعض الصعوبات الفنية حالت , في الأقل فى البداية . دون استقدام 
هذا العدد(*“٠.‏ الا ان الخبراء الامريكان الذين استخدمهم مليسبو لوحده بلغوا + 
شخصاً لغاية نيسان عام 1544. وأسس مليسبو بمساعدتهم عددأ من المؤسسات 
الجديدة التي شددت من قبضتها على أمور التموين والنقل والأسعار واستغلال المعامل 


الحكومية وغيرها!". 
(31) 7 .* ,"ممع للتمجوسعلدو2 ٠“‏ 
- 5ك ]1 أنه فتتلة ]1 .11.16 ز 327-328 . 22 ,ل0لط1 

) ( -1941-1913,8*.11 ,يعلاه2 سوراءدنم 

رحد) 4 .2 ,أن .0 ,لطة مهنع رآ . © 
يؤكد المؤلف ان مليسبو استخدم فقط م» خبيرأ أمريكيا « بصورة عملية » على حد 
تعبيره 

(») 8 .2 ** 1830 آ 01353 جتتزعاتده ) ٠‏ 
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وف الوقت نفسه تطورت العلاقات التجارية بين ايران والولايات المتحدة 
الأمريكية بصورة ملموسة خلال السنوات الاخيرة من الحرب العالية الثانية . ففى 
الثامن من نيسان عام 1545 تم التوقيع على معاهدة تجارية بين الطرفين أدت الى 
فتح الأسواق الايرانية أمام البضاء بع الأمريكية التى أصحت تؤلف مابين ا و7286 
من مجموع الاستيراد الخارجي لايران!"' التي بدأت تصدر من جانبها الفرو 
والسجاد وامنتوجات اليدوية والآفيون وموادٌ خاما مختلفة الى الولايات المتحدة 
الأمريكية!”) . 


لم ترج الأوساط الوطنية الايرانية من الزخم الجديد للتغلفل الأمريكي في 
البلاد , ولاسيما بعد أن فشلت بعثة مليسبو في حل مشاكل ايران الاقتصادية ره 
التي تفاقمت أكثر في ظل الاجراءات التى لجا اليها أعضاء البعثة , فقد تضاعف عجز 
الميزانية . وارتفع التضخم المالي بصورة ملموسة , وازدادت قروض الدولة الى حد كبير 
في الفترة الواقعة بين عامي +194 و 1"014450. وتحولت رواتب أعضاء البعثة الذين 
كانوا يتقاضون من ١‏ الى 7 مرات - نظائرهم الايرانيين . الى عبء اضافيى 
على ميزانية الدولة!"). 

ويا كان يثير حفيظة الأوساط الوطنية الايرانية أكثر تمادي مليسبو في - 
التدخل في شؤون البلاد الداخلية . ومحاولاته لدقع الحكومة الايرانية الى التعاون مع 

شركات التق الأمريكية : :وتحت. ضغط المعارطة القوية اضطر الجلس أخيرأ الى 
اتخاذ قرار في + كانون الثاني عام 1645 يقضي بتجريد مليسبو من صلاحياته 
الاستثنائية . وبعد فترة وجيزة قررت الحكومة الايرانية الاستغناء عن خدمات أرثر 
مليسبو الذي اضطر الى ترك البلاد يوم 8 شباط من العام نفسه بعد ان كانت 
حكومته تنوي تمديد عمله في ايران لمدة عشرين سنة أخرى١"),‏ 

أشفت :. عجدانية ‏ الأزباط الحاكمة الايرانية مع مناورات البريطانيين 
والأمريكان . فضلاً عن واقع تناسب القوى على الصعيد الدوليى طابعاً خاصاً على . 


(7) : 2.7 ,1941-1913 زعلاه 2 مواعده؟ و'سهءم1 رأمستمعسم 8 .12.36 

(72)« صوت الأهالي » .56 مايس 4ؤؤا. 

(76) حول تفاصيل الأرقام المتعلقة بهذه الجوانب من حياة ايران الاقتصادية والمالية راججع 
الفصل الرابع من الرسالة . 

(“) 7 .2 و.أأن) .08 ,لامنه؟1 .1301.5 


0م) 9 .5 ,“11951 0135 0لتتعاتره 0 “1 
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العلاقات السوفيتية ‏ الايرانية في بداية عهد محمد رضا شاه. فأن وجود الاتحاد 
السوفيتي فى جبهة الحلفاء . والحاجة الملحة ا سمي ب « الممر الايرانى »(") لامداد 
الجبهة الشرقية بالمعدات الحربية. وعوامل أخرى مرتبطة بهما فرضت بعض 
التحسن في العلاقات القائمة بين البلدين المتجاورين . فيما كانت حسابات المستقبل 
وتوقعاته تفرض في الوقت نفسه قدرأ كبيرأ من الحذر الذي ماكان بوسعه أن لايؤدي 
الى ظهور بوادر واضحة للتوتر في تلك العلاقات . 


وهكذا فأن المرء يلاحظ بسهولة طرفي المعادلة في العلاقات الايرانية السوفيتية 
خلال الفترة الممتدة بين عامي 1445 و 1945 مع ميل واضح ومستمر نحو الاخير 
منهما . ولقد حاول الطرفان في البداية التأكيد على الجوانب الايجابية في علاقاتهما . 
فعندما عرضت امعاهدة الايرانية ‏ البريطانية ‏ السوفيتية للعام ؟144 على المجلس 
صرح الشاه بالقول « ان علاقاتنا مع روسيا على غاية مايرام .2"١»‏ وبادر السوفيت 
من جانبهم الى تقديم يعض المعونات الاقتصادية الى ايران لمساعدتها للتخفيف من 
أزمة الخبز التى أخذت بخناق الناس في السنة الثالئثة من الحرب بصورة خاصة . 
فبعثوا بكميات كبيرة من الطحين والقمح على وجبات والى مناطق ايرانية مختلفة , 
بما في ذلك المنطقة الجنوبية من البلاد0"). ففي العام ؟4؟1 تم تصدير ٠5‏ ألف طن 
من القمح الى العاصمة طهران التى عانت من أزمة الخبز أكثر من غيرها("). ولقد 
توقعت الحكومة الايرانية أن تساعد الكمية الأخيرة من القمح السوفيتي على حل 
مشكلة الحبوب لغاية موسم الحصاد الجديد١*).‏ وفي مطلع حزيران عام ١47‏ 
بعشت موسكو الى طهران عدة الآف طن من الورق والاسمنت والجلوو1*). 


رغم ذلك بدأت علائم الفتور تظهر على العلاقات بين ايران والاتحاد السوفيتي 
قبل أن يشرف عام ١545‏ على نهايته . خاصة بعد أن نما الى اسماع موسكو نبا 
محاولات ممثلي شركات النفط البريطانية والأمريكية لنيل امتيازات جديدة تشمل 
المنطقة الشمالية من ايران التى تعهدت سابقاأ بعدم السماح لطرف ثالث باستغلال 
(/) ,ف وولاحه0) سملم م ٠“‏ 
( “0 )ه الأخبار» .© كانون الثاني ١5515‏ . 


(78)ه الأخبار» . ؟ ئيسان و١‏ أيلول 565ا. 

(ةا) 5 .2 .343,.أن) .010 ,اوتنه 11 .151.5 
(.م )ه الأخبار » . ؟١‏ نيسان >4ؤا. 

١) 8(‏ الأخبارء. 56 حزيران 5ؤذا. 
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نفطها. وعلى أثر ذلك زار طهران في أيلول 1644 وفد سوفيتي برئاسة نائب وزير 
الخارجية الذي التقق يرَئسسن الوزراء محمد سغيد ويخخص الغام 'بهدق العضول على 
امتياز استغلال نفط الشمال . الا ان الحكومة الايرانية . وبتحريض من البريطانيين 
والأمريكان . أعلنت في ٠١‏ تشرين الأول من العام نفسه انها ترفض البت فى أي 
امتياز نفطي جديد لغاية انتهاء الحرب١”).‏ 


أثار قرار الحكومة الايرانية ضجة عنيفة في الصحافة السوفيتية وبعض الصحف 
اليسارية الايرانية . فقد شنت جريردة « برافدا » لسأن حال اللجئة المركزية للحزب 
الشيوعي السوفيتي حملة واسعة على من اسمتهم ب ٠‏ العناصر الرجعية في ايران » 
التي لاتفكر « في مصالح الناس ». بل «٠‏ تجر البلاد الايرانية الى الدمار الاقتصادي 
كما فعلت من قبل 2*00. وقد أشار المسؤولون السوفيت في تصريحاتهم حول الموضوع 
الى « الضغط الذي مارسه اعداد الصداقة الايرانية ‏ الروسية *2. وكانوا يغمزون 
بذلك الى البريطانيين والأمريكان . 


ومع أن المظاهرات الاحتجاجية التى نظمها « حزب توده » وانصاره أدى الى 
سقوط وزارة محمد سعيد وتأليف وزارة جديدة برئامة مصطفى قلي بيات في -" 
تشرين الثاني 2*1 . الا ان المجلس صاغ قرار الحكومة بصدد عدم البت في أي امتياز 
نفطي جديد في تشريع اصدره يوم الثاني من كانون الأول والذي نص على منع 
رئيس الوزراء والوزراء من الدخول في مفاوضات نفطية مع أي طرف أجنبي . وجمل 
القانون الطرد من الخدمة والسجن إدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثمانى 
سنوات عقوبة لكل من يخالف نصها”). 


٠) 26(‏ صوت الأهالي ». ١‏ تشرين الأول إؤذا. 

( + ) مقتبس من ٠.‏ الأخبار ». 4ا تشرين الثاني 44ذا. 

٠ )41(‏ مقابلة مع ضياء الدين طباطبائي نالب مدينة يزدء.. «الاخاء » (مجلة ). طلهران. 
العدد .د , ١‏ أب ككوا. ص 06 

(مم) « صوت الأهالي .٠‏ ؟> تشرين الثاني . 1411 . 

56١‏ ) كاضةما السسدوا2 .1ب2ر 739 بط اكت 07١‏ مالع مد 11 .ل : 349 .سنالك ,و0 ,عموون] .ان 

:001144 1 بعلاو موامبمع 

عبد السلام عبد العزيز فهمي . المرجع السابق . ص 06 . 
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ورغم هذه الصراعات والتناقضات ظلت ايران تدور في فلك الحلفاء وحسب 
مشيئتهم منذ سقوط رضا شاه والى أن وضعت الحرب العالية الثانية أوزارها . الأمر 
الذي جعل من طهران مكانا مناسبا لعقد واحد من أهم مؤتمرات القمة التي عقدها 
الحلفاء أيام الحرب . 


مؤتمر طهران 

في 8؟ تشزين الثاني سنة ١64+‏ افتتح في طهران مؤتمر دولي على أرفع مستوى 
حضره جوزيف ستالين عن الاتحاد الوفيتي وونستن تشرشل عن الملكة المتحدة 
وفراتكلين روزفلت عن الولايات المتحدة الأمريكية والذي دخل التأريخ باسم 
#-مؤتمز طهران + أو + مؤسر الدلاقة الكبار + وفضلا عن الآقطاب الثلاثة الذدين 
كانوا يمثلون ذروة الحكم في جبهة الحلفاء حضر الؤتمر عدد كبير جدأ من 
د يلوماسييى الدول الثلاث وخبرائها العسكريين لمناقشة مواضيع أساسية . منها فتح 

جبهة ثانية في أوريا ضد دول المحور . وتحديد خطوط سياسة مابعد الحرب . خاصة 
َك ميادين القتال شهدت في تلك الفترة انتكاسات كبيرة بالنسبة للقوات الالمانية . 
وخلال أيام للؤتمر :الذئ: استمر لغاية + كانون الأول توجهت انظار العالم كله الى 
العاصمة الايرانية التى تهافت عليها الصحفيون من كل حدب وصوب(*). كما 
نشط هناك أيضأ عملاء جميع الأطراف ومن منطلقات في غاية التناقض والاختلاف , 
حتى قيل ان المخابرات السوفيتية اكتشفت: موآمرة .ديرها غملاء النازية فى آيران 
لافتال واحد أ اكت مق اقطان االؤشن < هنا أدى ال امال الركيسس الامر يكن 
للاقامة في مبنى السفارة ا حيث عقد المؤتمر اجتماعاته 0 ). 


(/ه ) أولى معظم الصحف الصادرة يومذاك أخبار ٠‏ مؤتمر طهران » وتصريحات أقطابه جانبا 
كبيرأ من اهتمامها ولفترة طويلة حتى بعد اختتام المؤتمر لاعماله ( راجع على سبيل 
المثال ؛ « الأفرام ه. 35> كانون الأول يدك . «الأخبار». ٠»‏ كائنون الأول >كخذ و > 
كانون الثاني 1كذا ). 

(مه) س . م . شتيمينكو . الأركان العامة السوفيتية في أعوام الحرب , تعريب فؤاد التلاوي , 
موسكو2, بلا. ص 18", اسحق دويتشر. ستالين. سيرة سياسية. تعريب فؤاد 
الطرابلسي . بيروت.فكها, ص )51م . 


يكذ 


أولت الحكومة والصحافة الايرانية عقد الؤتمر في طهران اهتماماً خاصاً فحاول 
المسؤولون الايرانيون انجاز كل مايتعلق بهم من تهيئة مستلزمات انجاح الؤتمر على 
افضل صورة ممكنة . كما اغتنم محمد رضا شاه فرصة انعقاد المؤتمر في بلاده لعرض 
وجهة نظره السياسية وما يجابه ايران من مشاكل على اقطابه الذين التقى بهم على 
انفراد*). ونتيجة لجهود الشاه وما اقتضاه ادب الضيافة اصدر امؤتمرون بياناً 
مشتركاأ بصدد ايران!*) قدروا فيه باسم الحلفاء ٠‏ الدور الذي تلعبه الدولة الايرانية 
ضد العدو الالماني المشترك » خاصة فيما يتعلق « بتقل الامدادات عبر أراضيها 
للاتحاد السوفيتي » . وأكد روزفلت وستالين وتشرشل في بيانهم المشترك على مشاكل 
ايزان الاقتصادية والسياسية حيتها ذكروا هائضة: 


« اننا جميعا ندرك تمام الادراك الاضرار الاقتصادية التى تسببت 
فيها الحرب وما تبعها من مشكلات تواجهها الان الدولة الايرانية , 
وعليه فأن الدول الثلاث ستقوم بما يمكنها تقديمه من مساعدات 
لايران حتى تستطيع التغلب على تلك المشكلات. ان حكومات 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والمملكة التحدة ستقف 
بصلابة مع الدولة الايرانية لصيانة استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها 
في الدفاع عن حدودها الأقليمية ». 


اختتم الأقطاب الثلاثة بيانهم الخاص بايران بالقول؛ 


الحبة للسلام في نضالها من أجل المحافظة على السلام العالى والآمن 
وصيانتهما انطلاقا من اللمبادىء التى وقعت عليها تلك الدول في ميثاق 
الأطلسى )*١.٠‏ 


( حم) «السياسة »(جريدة ).الكويت 15 وا مايس .6ؤذا. 

عه مدو المؤتمرون في اليوم الأول من كانون الأول عام *ؤة؟ ماعرف ب ١‏ تصريح الدول 
الثلاث » الذي تضمن الخطوط الأساسية لسياسة الحلفاء ( للتفصيل راجع؛ ريبون 
كارئيية . الحرب العالمية الثانية . تعريب سهيل سماحه وانطوان مهود . الجرء الثاني 
(كذددب مؤؤا)., بيروت , اذا , ص ذاا ب 155. جي ديبورين , الهرب العالميه الثانية 
من وجهة النظر السوفيتية . تعريب خيري حماد , القاهرة . 539ا, ص 10" ب 41*, 


(١5)ءالاخبارء.*؟‏ كانون الاول >1941. ه« السياسة ». لاا مايس .مفا. 


02 مقال#عتس ةط[ 280 بم رتك .م0 ,للوسهمعائاة5 .2خ :82.8031 ,للك .و0 ,الكملموم ١‏ كح 
260 راو 
٠.‏ 


ومع ان الشاه كان يطمح في بيان أكثر تحديدأ . خاصة فيما يتعلق بجلاء 
الجيوش الأجنبية من الأراضي الايرانية . الا ان منطوق البيان تحول الى ورقة رابحة 
بايدي حكام ايران حاولوا استغلالها مرارأ بعد انتهاء الحرب خاصة في سياستهم 
تجاه الاتحاد السوفيتي . كما أن المساعدات التي تعهد رؤساء الدول الثلاث بتقديمها 
الى ايران اسهمت في حل جانب من مشاكلها الاقتصادية التى أخذت بخناقها في 
سنوات الحرب بصورة لم تخل من نتائج سياسية واجتماعية مختلفة . 
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جسم وليل (رزا مسسسبب 


الوضع الاقتصادي والحركات القومية في ايران 
في سنوات الحرب العالمية الثانية 


الفصل الرابع 


الوضع الأقتصادي والحركات القومية في ايران 
في سنوات الحرب العالمية الثانية 


الوضع الاقتصادي العام لايران فى سئوات الحرب : 


لم يكن بوسع ايران أن تبقى بمعزل عن المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي 
جلبتها معها الحرب العالمية الثانية . بل أن بعض العوامل الخاصة أدت الى أن تكون 
معاناة ايران من آثارها أكثر من معاتاه معظم أقطار المنطقة الأخرى . فقد عاش 
الاقتصاد الايراني في سنوات الحرب أزمة حقيقية انمكست فى شحة المواد الحياتية 
الأساسية . وفى ارتفاع أسمارعا ينسب قيلية لم يسبق لها مكيل في تاريخ البلاد . 
فحسيما يعترف محمد رضا شاه بنفسه أن كلفة العيشة في أيران ارتفعت بنسية 
حوالي 721 خلال الفترة الواقعة بين أوأسط عام 15 ونهاية عام 7 4ؤالاا. ومع 
استمرار الحرب تفاقمت مشكلة الغلاء داخل ايران أكثر فأكثر . فقياساً مع ماكان 
يسود البلاد سنة ١595‏ أرتفعت كلفة المعيشة بنسية 761 / في حزيران عام ١945‏ , 
ومن ثم 660 في حزيران من العام التالى!'1. 


وكما أشرنا في حينه أن الارتباط المتزايد بعجلة الاقتصاد الالمانيى في المرحلة 
الأولى من الحرب العالية الثانية قد تحول الى عبء اضافي على كاهل الاقتصاد 
الآدراتىالهزيل اسانأ : فأن التادل التجارق .دين البلدين على أساان القايضة جعل 
من ميزانه يميل لصالح المانيا بصورة ملموسة في تلك المرحلة١"1.‏ ولم تنجم أزمة 
الحبوب التى عانت منها البلاد عام 144١‏ عن انخفاض نسبة الانتاج جراء ظروف 


34.2. .م0 ,لأقلطع‎ 77 )١) 
2. © ##تطسع) طاعلاصءس2 “ -رطقط5 معلاه فلمسسهطه !1 أه صواع1 عط]؟ : 1942-1976 بقعنق‎ ) "( 
بأعهلا ”اا ,تطوعهوطتمه .11 ,انظ ,"” مدعا‎ 1977, 8. 

١؟)‏ 2.31 لم1 راع زقوة .نآ. 8 
1 


طبيعية قاهرة حسب . بل انها نجمت أيضاأ عن سماح الدولة بتصدوير قسم كبير من 
احتياطي الحبوب المخزون لديها الى المانيا عن طريق الاتحاد السوفيتي . بل وأكثر 
من ذلك ان ايران بدأت تستورد القمح من الهند لتقوم باعادة تصديره الى ألانيا في 
وقت بدأت الفئات الاجتماعية الفقيرة الايرانية نفسها تعانى من أزمة الخيز!؟'). 


وبعد اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة بدأت أهم الحاجيات 
الحياتية الضرورية تختفي من الأسواق”*2. وان أفضل مؤشر لمدى تردي الوضع 
الاقتصادي في ايران خلال المرحلة الأولى من الحرب هو القرار الذي اتخذته الحكومة 
مع سقوط رضا شاه بصدد تأليف لجنة خاصة بديوان وزارة المالية تتألف من ممثلى 
وزارات المالية والعدلية والززاعة والصناعة مهمتها النظر في نقل أملاك الشاه السابق 
الى الدولة بسبب فراغ خزينتها(') . 


ورغم وعود الاصلاح الكثيرة التي قطعها على نفسه الشاه الجديد؛" الا أن الوضع 
الاقتصادي العام للبلاد لم يتحسن في عهده . بل على العكس من ذلك أدت الظروف 
المستجدة على الصعيد الداخلي الى تردي جوانب معينة منه . وان الافراج عن عدد 
كبير من رؤساء العشائر وعودتهم الى مناطق نفوذهم أعاد التسيب الاقطاعى في العديد 
من المناطق الى سابق عهده بعد أن تمكن رضا شاه من تحجيمه بفضل سياسته 
المركزية . ولم يكتف هؤلاء بتشديد استغلالهم للفلاحين . بل انهم نزلوا كذلك الى 
ميدان السوق السوداء والمضاربات . فان بعضهم . مثلا . استغلوا ماكان يزودهم به 
البريطانيون من حاجيات حياتية ضرورية بهدف كسبهم الى جانبهم. فبدأوا 
يتعاملون بها في السوق شأنهم في ذلك شأن التجار الجشعين1*). كما أسهم دخول 
القوات البريطانية والسوفيتية ومن ثم الامريكية الى ايران في ارتفاع الاسعار. وفي 


(1) م. و. وء التسلسل ‏ 766 وع,. الملفة ة / */ ه / (١‏ تقرير القنصلية الملكية العراقية 
في المحمرة في ١٠١‏ أذار ١94١‏ ). الوثائق »”- 07" . 
(ه) 15 .2 ,رومة” للنه؟ نب عطا ما هلدع 2 ,لعقلك 8 .5.1 
(5)راجم؛ 
م الأحوال ١1.»‏ أيلول أكؤااء 
(7)راجمع على سبيل المثال ؛ 
«الاحوالء أيلول ١ؤذا.«‏ الاخبار .٠‏ ؛ كانون الثاني "اا . 
)*١‏ 22.3612 .11 .و9 ,نمدره دا .5. ل 


ايل 


حدوث تضخم نقدي كبير نجم عن صرفيات تلك القوات وعقودها الخاصة بمشاريعها 
العسكرية١١1. ١‏ 

فقبل أن يشرف العام ؟144 على نهايته ارتفع مقدار النقد المتداول فى البلاد .الى 
5" مليار ريال . ومن ثم ارتفع الى 7,5 مليار في ه كانون الثاني عام 445ذ1"). 
وبذلك بلغت أزمة التضخم التقدي حدأ لم يمكن معالجتها عن طريق طرح كميات 
من أحتياطي الذهب في الاسواق بهدف امتصاص جانب من القوة الشرائية التي 
أصبحت تتمتع بها بعض الاوساط ااحلية1"). 


ومن جائب آخر ساعد تقسيم ايران الى منطقتي احتلال على تعميق بعض 
جوانب مشاكلها الاقتصادية . خاصة وأن واقع التقسيم أدى الى خلق صعوبات أمام 
نقل المنتوجات الزراعية والحيوانية من شمال البلاد الى وسطها وجنوبها .٠".‏ 

وفضلا عن ذلك لم يتبين العهد الجديد سياسة عملية من شانها وضع حلول 
ناجحة للمشاكل التي أخذت بخناق أكثرية أبناء الثعب . فقد انصب أهتمام محمد 
رضا شاه على الجيش!"). مؤسسة والده المفضلة. وعلى جهاز الشرطة والاجهزة 
القمعية . ففي الوقت الذي كانت خزينة الدولة تعاني من عجز خانق عمل هو على 
رفع عدن أفراد الجيش الايراني من ٠٠١‏ ألف ألى 6١‏ لقأل" , كما وضع الخطط 
الطموحة لتطويره اللاحق١".‏ 


( 9 ) الدكتور خليل علي مراد , المرجع السابق . ص 329١1‏ . 

)) ,2.358 ,.غأن) .«0 ,؟مسهن1 .31.5 

1) ,15 ,2 رقجة ف 290 عدا سا علودء © بلجملا»:8 .8.16 

(؟١)‏ الدكتور خليل علي مراد , المرجع السابق ,. ص 39١‏ . 

(؟1) مع تسنمه للعرش عين محمد رضا بهلوي الجترال زاهدي في رئاسة أركان الجيش والذي 
قدر له أن يلعب فيما بعد دورا كبيرا في حياة ايران السياسية . 

)١4(‏ «الازمة الايرانية وانعكاساتها الدولية  .»‏ « السياسة الدولية » ( مجلة ) , القاهرة . العدد 
هه , يناير 215104 ص 41١ا.‏ 

)٠6(‏ راجم: 
«الاخبار», ؛ كانون الثائي >54ا. حازم صاغية . صراع الاسلام واليترول في ايران. 
بيروت . هلاذداء. ص ١0١‏ فريد هوليداي مقدمات الثورة في ايران . بيروت , ثلاذا, ص 10 , 


٠ 


وقد عانت خزينة الدولة في بداية عهد محمد رضا بهلوي من عجز خانق . ففي 
العام 145 بلغ عجز الميزانية الايرانية + ملايين دولار. وفي العام 1544 بلغ “ 
ملايين دولار١").‏ وجراء ذلك ارتفعت ديون الدولة الداخلية يصورة ملموسة . 
بحيث أنها بلغت حوالي :,؛ مليار ريال في ١‏ كانون الاول عام 11544" . وفي ظل 
مثل تلك الظروف لم يستطع العهد الجديد اجراء أي اصلاح ملموس على الجهاز 
الاداري البيروقراطي والمتخلف الذي كان يتحمل جانباً غير قليل من مسؤولية ماآل 
اليه الوضع العام في البلاد . فساد التسيب موظفي الدولة في العهد الجديد . وانتشرت 
الرشوة بينهم بصورة لفتت أنظار الاجانب . وأثارت نفوس الايرانيين انفسهم!". 
ومما كان يشير حفيظة الناس أكثر انهم كانوا يرون يوميأ كيف تحول السؤولون 
أنفسهم الى ركن أساس من أركان السوق السوداء التى راجت بضائعها في طول البلاد 
وعرضها . لذا لم يكن غريباً ان اصيبت المعامل الحكومية بأضرار جسيمة بلغت 560 
مليون ريال في العام 1444 وحده("1), وذلك بغض النظر عن ازدياد الطلب على 
منتوجاتها بسبب تقلص الاستيراد من الخارج يومناك . 


وبالمقايل حقق التجار وأصحاب العقارات والأراضي والمقاولون ارباحاً خيالية 
في سنوات الحرب . وربما يكفي ان نقول أن ,رشيديان التاجر المعروف المرتبط 
بضياء الدين طباطبائي حقق ربحا صافيا بلغ 4؟ مليون ريال من صفقة واحدة 
لع الآقنفة191. وكان الخار ابصايلوق ‏ حتى عل :ريض الاجرانات الت اشظر 
الحلفاء الى اتخاذها بهدف مساعدة العهد الجديد١")‏ الذي بلغ استياء الجماهير منه 
اوجه بسبب ماكانت تعانيه من صعوبات اقتصادية كبيرة دفعتها الى التحرك 
والاحتجاج علنا في بعض الحالات١").‏ وهكذا فان الوضع الاقتصادي العام لايران 
قد ساء فى سنوات الحرب الى حد كبير جاء وصفه على لسان السياسي الايراني 
فريدون هويدا كما يلي : 


(“) 2.328 سمع1آ رعسل« موسعاده 0 “' 
117 ) .م ,© .م0 ,لمسة1]0 .11.5 


(18)راأجمع: .133 .2 رأمسظ 1614016 عط لسع ستمالمظ بلتعللت8 .5.1 


في الترجمة العربية ص 1/4 ), علي محمود الشيخ علي . محاكمتنا الوجاهية . بيروت , 

م ص كىا, 
: ,328-329 22 ,*" سهنآ زمه مترشعاتو0 '' 
(5) 7.359 ,© .م0 ,اممهج1 .84.5 
(>) .15 .م رمه" للجه؟ وس6 عطا سا علودء 2 ,تلن 8 .5 


(6" )م . و . وء التسلسل : مغلا وع. الملفة ة /”» / ه/٠١.,‏ الوثيقة رقم 54. 
تن 


« سنحت الفرصة لارى الظروف البائسة في الريف وألمس معاناة 
الفلاحين عندما عدت الى ايران بعد اتمام دراستى خلال الاشهر 
الاخيرة من الحرب اي في أواخر عام 1444. لايمكن أن أنسى أبدأ 
عودتي الى ارض الوطن بعد غياب استمر خمسة عشر عام . كانت 
البلاد غارقة في التعاسة والبؤس . وكان الجوع والفاقة منتشرأ في كل 
أنحاء البلاد. وكانت الرشوة متفشية . وف الشوارع كان الشحاذون 
والمتسولون في كل همكان .... شعرث بأننىي عدت الى الازمنة 
السحيقة .)"١»‏ 


تحول الوضع الاقتصادي المتردي في سنوات الحرب العالمية الثانية الى حافز 
اضافي لنمو حركة المعارضة بين أبناء الشعوب غير الفارسية في ايران . 


نمو الحركة الوطنية في صفوف القوميات غير الفارسية : 


لم يطرأ اي تغيير على السياسة الشوفينية لحكومة طهران تجاه الشعوب غير 
الفارسية في سنوات الحرب وفي ظل ثاني ملوك الاسرة البهلوية رغم ان سياسة والده, 
القومية أثارت حقدأ مشروعاً في نفوس الاذربيجانيين والاكراد والعرب والبلوش 
وغيرهم . فلم يول محمد رضا شاه الاقاليم غير الفارسى الحد الادنى من الاهتمام 
المطلوب لانتشالها من اعقد مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية في الاقل . رغم أنه وعد 
فى بداية عهده يمد يد الاصلاح الى تلك المناطق )"١.‏ 

لايتكر ان جميع اجزاء ايران عانت من تعسف السلطة وتسبب موظفيها ومن 
الصعوبات الاقتصادية التى جلبتها معها ظروف الحرب , الا ان اثار ذلك الوضع . 
وبحكم عوامل موضوعية محددة . اتخذت طابعا متميزأ في الاقاليم غير الفارسية . 
ففي بداية الحرب وصف تقرير للمفوضية العراقية بطهران الوضع العام داخل مدنية 
رضائية ( أورمية ) التي تقطنها أكثرية كردية - اذربيجانية ‏ اشورية كما يلي : 


(*>) فريدون هويدا.ء سقفوط الشاه محمد رضا بهلوي . منشورات « مركز دراسات الخليج 
العربي جامعة البصرة » . البصرة , كغقاء ص 15- 14. 


(؟")راجمع: 
« الاخبار». ؛ كانون الثاني >545ا. 


لذ 


٠‏ أعلمتنا قنصليتنا في تبريز ان حالة الامن في مدينة الرضائية 
مازالت مختلفة . وآن حوادث الاعتداء والنهب فى تزايد مستمر بالنظر 
لعجز السلطات الايرانية في القبض على ناصية الامور ."ا 


وكان من الطبيعي جدأ ان تدخل حركة التحرر الوطني للشعوب غير الفارسية 
مرحلة جديدة في ظروف الحرب . وف اطار متجدد . وتطور مستمر تبلورت آثاره 
أكثر مع انتهاء الحرب مباشرة . 

انتفض عرب الاحواز في سنوات الحرب العالمية الثانية هرارأ. ففى عام ١4٠‏ 
ثارت قبيلة كعب الدبيس بقيادة الشيخ حيدر الذي تمكن رجاله من الحاق الهزيمة 
بقوات حكومية في الجنوب . ولم تستطع قوات رضا شاه قمع انتفاضة الشيخ حيدر 
آلا بعد مرور حوالي اربعة اشهر على انفجارها بأسلوب لم يخل من الشرك 
والخداع . وأخيرأ القى القبض على الشيخ وأعوانه المقربين الذين نفذ فيهم حكم 
الموت . كما شددت السلطة من ارهابها ضد سكان المنطقة الامنين(5). 

ولدت الممارسات القمعية للسلطة استياء أكبر في نفوس سكان عربستان . الامر 
الذي دفع بزعماء عدد من عشائر الاقليم للاتفاق معا والقيام من جديد بوجه 
الحكومة . قاد الحركة هذه المرة الشيخ جاسب بن الشيخ خزعل . وقد عرفت بين 
الناس ب « الثورة الفجرية » نسبة الى اسم الحي الذي اندلعت منه شرارتها لاول 
مرة . وقد نجح الثوار في خلق بعض المصاعب للحكومة في مناطق حساسة من 
جنوبي ايران١”*)‏ 

وفي السنة الاخيرة من الحرب انتفض أبناء عشيرة بني طرف في منطقة الحويزة 
وأبدوا بسالة فائقة في مقاومة القوات الحكومية المتفوقة عليهم عدأ وعدة . فقد 
استخدمت طهران المدرعات للقضاء على عرب الحويزة الذين لم يكن في حوزتهم 


( 2" )م. و . وء. التسلسل ؛ 5غلا ‏ وعء الملقة 5 7" 7 ه7٠١اءالوثيقة‏ رقم 54. 


(١؟)‏ علي ذعمة الحلو . « من نضال شعب الاحواز ثورات وانتفاضاته مكذاب .محاء ,2‏ الجزء 
الثاني , «٠‏ البصرة » (مجلة ). عدد خاص . العدد ٠١‏ . أذار احداء ص 55 , الدكتور 
مصطفى عبد القادر النجار , التاريخ القومى لامارة المحمرة العربية . « من اصدارات 
الاتحاد العام لنساء المراق » . يقداد . عمةا, ص ؟131, 

( 7" ) علي فعمة الحلو . من نضال شعب الاحواز . صء,ا 


ينذا 


سوى بعض الاملحة القديمة . مما أدى الى فشل مسعاهم بوداي لجأت السلطة 
الى أساليب قمعية مع سكان الاقليم , اذ قامت بتهجير حوالي 1٠١‏ منهم الى مناطق 
نائية من البلاد سيرأ على الاقدام . وفى ظروف شاقة للغاية أودت - أكثريتهم 
الساحقة »)ا , 


في الواقع لم :تتخط هذه الحركات حدود ارهاصات ثورية كرد فعل مشروع على 
ممارسات شوفينية ة استهدفت الوجود القومي العربي في الجنوب فقد كا يعوزها عنصر 
التنظيم والنضوج الفكري في طرح الشعارات التى بامكانها استغلال الاستياء 
الجماهيري العام وصبه في مجرى ثوري موحد. وعلى مايبدو أن بعض قادة 
المعارضة العربية في ايران ادركوا هذه الحقيقة بصورة أو بأخرى قبل أن تضع 
الحرب العالمية الثانية اوزارها . فعقدوا لقاءً خاصاً فى مدينة 0 8 
حضره عدد من رؤساء العشائ ئر العربية الذين وضعوا ميثاق عمل مشترا 
تسع مواد(" . اكد الميثاق ضرورة العمل من أجل « انقاذ البلاد من 0 0 
المضطرب » وللحصول على « حياة حرة استنادأ الى حق الامة الطبيعي لتحقيق 
المبادىء السامية الموصلة للاستقلال بعد افراك الوسائل اللازمة بالطرق السياسية 
المشروعة!" وعلى مايبدو ان المؤتمر لم يحقق النجاح المنشود . فتفرق شمل 
المجتمعين ولم تر بنود ميثاقهم النور. 


005 بل أن اثاره 56 الى ل 0 الى عشرة 0 التركمانية 
المعروفة بمواقفها المعادية للبريطانيين. ولاسيما في سنوات الحرب العالمية 
الاولى١”2.‏ ومن الجدير بالذكر ان البريطانيين ارادوا. جرياً على سياستهم 
المعروفة , استغلال الحقد الدفين المشروع في نفوس أبناء العشائر لصالحهم , فحاولوا 


(58؟) المصدر نمسه. ص م/. الدكتور مصبطفى عبدالقادر النجار. التاريخ القومي لامارة 
اليحيرة العربية, ص 94١ا.‏ 

( 5" ) علي نعية الحلو , المحمرة مدينة وامارة عربية , بغداد , الاوا, ص 141 , 44ا. 

(->) حسبما يذكر صاحب كتاب « المحيرة مدينة وامارة غربية » ان هذه العبارات وردت لي 
مقدمة الميثاق ( راجع ص ١!‏ من كتابه ). 1 


(١؟)‏ للتفصيل عن موقفها راججع : 
فوزي خلف شويل . ايران في سئوات الحرب العالمية الاولى رسالة ماجستير بغداد , 


م9 , الفصل الثالث . 


م 47 ايران في سنوات الحرب 3 


كنت وكساك تلك النكائن “بوسائل يشدلفة :.وانقد تغاط أضناء الديق ملباطيائن الى 
ذلك الفيدان: 'أعضا + خدعا الى تابدن « مخلين, عقيزى: اقل كنا خرك 
البريطانيون الاقطاعي المعروف قوام الشيرازي لتأليف «٠‏ اتحاد العشائر الجنوبية » 
الذي لم يكتب له النجاح . خاصة جراء موقف ناصر خان بن صولات الدولة1”) 
زعيم عشيرة قشقائي ابنذ" 

بحكم مجموعة من العوامل المتفاعلة فيما بينها اتخذت المعارضة القومية في 
اذربيجان الايرانية في سئوات الحرب طابعاً اعمق من ذلك. فان ماعاناه 
الاذربيجانيون من الاضطهاد القومي لم يكن قليلا. شأنهم في ذلك شأن جميع 
الشعوب غير الفارسية داخل ايران. ولكن فضلا عن ذلك خلق الوضع الاقتصادي 
المتطور نسسبيا لاذبيجان مع اتصالها الاوثق من غيرها بالفكر الثوري الاوربي سواء 
عن طريق باكو أو استانبول . خلق وعياً اعمق لدى سكانها قياساً مع معظم المناطق 
والاقاليم الايرانية الاخرى . الامر الذي ادى الى ان يكون لهم دور متميز في مجمل 
الحياة السياسية لايران!"١.‏ 


وفي الواقع اصبحت اذربيجان الايرانية تعيش مخاضاً ثوريا مهمأ فى سنوات 
الحرب العالمية القانية . فقد حم الاستياء الأكثرية الساحفة من سكانها . ولم: كن 
مجرد صدفة أن اكد محمد رضا شاه بعد تسنمه للعرش الايراتى ضرورة الاصلاح في 
اذربيجان بصورة خاصة١"٠.‏ ولئن لم يتحول الاستياء الجماهيري والشعور القومي 
العارم ق لدزييجاخ الى :عمل ثورئ علتئ فاعل اثناء الحرب فان سبب ذلك يعود ان 
وجود القوات السوفيتية هناك وانحسار سلطة طهران فيها الى حد كبير. مع ذلك 
فان الاقليم شهد طيلة سنوات الحرب نشاطأ سياسياً وثقافياً ونقا بيأواسعاً هيأ 
المكلريات الضرورنة للتعرك المياني الواشع الذي قزائن حناك مع انتهاء لحرت 
ففي سنوات الحرب برز فوق المسرح في اذربيجان عدد من انشط المثقفين الثوريين 
اليساريين بزعامة جعفر بيشوري الذي اسس في أب عام 1545 « فرقة » دموكرات 


(»* ) تعاون صولات الدولة في سنوات الحرب العالمية الاولى مع المعارضة الايرانية . 
(؟>»") 20 .011 .م0 ,لوقع 1 ,11.5 
(4* ) لعبت اذربيجان دورأ اساسيا . بل ورائدأ الى حد كبير في الثورة الدستورية ( للتفصيل 


ا 
راجمع 
.1966 نهل همل م 1905-0 01 تمس اونع 1 ممتورىء 2 عط 1 رعس عدومرظ 10 


( ه> ) راجع : «الاخبار». 4 كانون الثاني 545ا. 


إن 


أذربيجان » ( الحزب الديمقراطي الادربيجاني ) . ومع سقوط رضا شاه انتعشت 
الصحافة الاذربيجانية ذات التقليد الثورى المعروف. فظهرت جرائد ذات طابع 
فكرى اميق من الننارق متها + ير" اأومتسان > وخيرها من الخوائة الت 
انتمت الى « جبهة الحرية "٠‏ التي تا سست في صيف 1945 وضمت مجموعة كبيرة 
من الضحف الدنتتراطية 81 


ولم يختلف الوضع عن ذلك كثيرأ في كردستان الايرانية التى شهدت بدورها 
نشاطا سياسياً وثقافيا واسعأ مع سقوط رضا شاه . وقد تحول الجزء الشمالي من 
المنطقة الكردية . ولاسيما مدينة مهاياد التي كانت بمثابة عاصمة اقليمية , الى 
اهم مركز للتحرك المعادي لطهران . حتى ان سكان المدينة طردوا كل من تبقى 
من البوليس الايراني فيها قبل ان يشرف العام 1444 على نهايته ليتولى « الشعب 
بنفسه حكم المنطقة » بعد ذلك على حد تعبير الدكتور عبد الرحمن قاسملو("). 
ومن الجدير بالذكر ان ذلك الجزء من اقليم كردستان لم يحتل من قبل الحلفاء 
طيلة سنى الحرب17. مما اعطى سكانه امكانية أكبر قياس مع معظم المناطق 
الايرانية الاخرى 

فنا نذا 0 التفققوة: التورنوف ويافوذا .الا ناسين تنظيم سياسي في ٠"‏ 
ايلول عام ؟؛5١‏ باسم «١‏ كومه لدى زيانه موق كدوةة- أى <[ حوب الدعة 
الكردي!"2 الذي 8 الحكم الذاتي شعارأ مركزياً له0"). ولم تمر سوى 3 
قليلة على تأسيسه عندما باشر التنظيم السياسي الكردي الجديد باصدار مجلة 
« نيشتمان » ( الوطن ) التى كانت تطيع في احدى مطابع تبريز باللغة 
الكردبة١؟).‏ 


(55) كان رئيس تحريرها جعفر بشوري . 

(7 ) الف طبياء الدين طباطبائي وأعوانه بالمقايل « جبهة الاستقلال » عام 21551 وقد ضمت 
حوالي ٠١‏ صحيفة يمينية . 

(8>) للتفصيل راجع 

(5؟) الدكتور عبد الرحمن قاسملو . المرجع السابق . ص 7 . 

0 ) نفس المصدر 

40 ) « كومه له » تعني الجمعية حرفيأ. ولكن مؤمسي التنظيم كانوا يقصدون بها الحزب . 
وقد عرف « حزب البعث الكردي » بين الئاس باسمه المختصر ‏ كومهله او« ز. ك », 

33-34 .وم © .م0 برممغعلهة8 . إلا 


, 406-407 400-401 .22 ," مس1 وسورمرسعاسو0) “ 


)١»( 
. 1554 تحمل الاعداد /ا.م4 15 من المجلة تايخ اذار ونيان وايار عام‎ )1+( 


180 


امتد نفوذ « كومهلدى يانه ودى كورد » الى معظم المناطق الكردية الواقعة الى 
الشمال من مدينة سقزء فيما اصطدم نشاط مؤيدي الحزب في المناطق الممتدة الى 
الجنوب من سقز بصعويات نجم قسم غير قليل منها عن مرابطة القوات الحكومية 
فيها. ومع انتماء الزعيم السياسي الكردي المعروف قاضي محمد الى الحزب في 
تشرين الاول عام 4 أزداد نفوذه بين الناس الى حد كبير("). وعلى غرار 
اذربيجان هيأت هذه التطورات مجتمعة الظروف المناسبة لحدوث تطور نوعي في 
نضال اكراد ايران تزامن ايضا مع انتهاء الحرب العالمية الثانية . ومنذ ايام الحرب 
ظهرت بوادر مهمة لتعاون وثيق بين الحركتين الاذربيجانيّة والكردية في ايران . 

ورغم الاهمية التأريخية للحركات القومية المعارضة للحكم الشوفيني المتسلط 
على رقاب الشعوب غير الفارسية في ايران . الا انها ظلت في منتوات الحرب دون 
المستوى المطلوب مع ان الظروف التي استجدت كانت مواتية تمامأ لضمان المصالح 
الاساسية لتلك الشعوب لولا الظرف الدوليى الذي فرض نفسه كعنصر حاسم في 
الموضوع . 


:ا 101272070127202 0 4414 02222522922322 


(؟١)‏ .2.39 .© .م0 ,سمفعلع5. 87 


الخاتمة 


تبين المعلومات الواردة في الرسالة ان ظروفا خاصة جمعت بين المانيا الهتلرية 
وايران البهلوية على صعيد واحد عشية الحرب العالية الثانية . الامر الذي تحول الى 
عامل اضافي اضفى على موقع ايران طابعأ متميزأ في سنوات الحرب . ومع انتقال 
نيران الحرب بصورة مباشرة الىالاراضي السوفيتية. الجارة الشمالية لايران. ازدادت 
اهمية ذلك الموقع في نظر الطرفين المتحاربين . وكان من الطبيعي ان يتحول الواقع 
الجديد في ظل الظروف:الداخلية , وبحكم طابع تناسب القوى على الصعيد الدولي ٠‏ 
الى العامل الحاسم في تحديد مسار الاحداث الايرانية في تلك المرحلة . فان سقوط 
مؤسس الاسرة البهلوية رضا شاه . الحدث الاهم في تاريخ ايران خلال سنوات 
الحرب . قد جرى بفعل ذلك العامل اكثر من اي عامل أخر. 


وجراء ذلك اتسم التغيير بطابع فوقي مجرد لم يكن من شأنه التأثير على اسلوب 
الحكم القائم سوى في خطوط غير اساسية . فان التغيير الجزئي الذي طرأ في التعامل 
مع القوى السياسية داخل ايران نجم بالاساس عن دخول الحلفاء الى البلاد اول . 
وعن الاستياء الكبير الذي ولده حكم رضا شاه الدكتاتوري في نفوس الناس ثانيأ . اما 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فان سقوط مؤسس الاسرة البهلوية لم يسفر 
عنه أي جديد البتة . 


وبالقابل الف انتقال العرش الى محمد رضا شاه تراجعأ واضحا على صعيد 
السيلة الخارجية لايران التى فقدت عناصر اساسية من استقلاليتها السابقة . 
فأرتبطت كليأ بعجلة الحلفاء طيلة الفترة المتبقية من الحرب العالية الثانية التي 
شهدت ايضاأ بوادر تحول في توجهات ايران الخارجية ضمن الاطار تفسه. فان 
ماحققه الامريكان من نجاحات في البلاد خلال المرحلة الاخيرة من الحرب تحولت 
الى قاعدة ثابتة لانطلاق لاحق لم ينته بوضع حد للنفوذ الوفيتي حسب. بل 
افضى ايضأ الى تحجيم النفوذ البريطاني التقليدي والى تحويل ايران بسرعة الى 
منطقة نفوذ امريكي بكل ما فى الكلمة من معنئ . 

لم تجلب احداث الحرب العالية الثانية ونتائجها على الساحة الايرانية سوى ماس 
جديدة واعباء اضافية الى الجماهير التى تردى وضهها الاقتصادي يصورة ملموسة . 
ولم يخل ذلك من مردود سياسي . خاصة وانه كشف النقاب اكثر عن طبيعة الحكم 
القائم في البلاد . الامر الذي ادى الى ظهور مهمات جديدة امام المعارضة . وقد تجلى 


يننا 


ذلك بصورة خاصة في صفوف الشعوب غير الفارسية التى بدأت حركتها الوطنية 
تعيش مخاضا ثوريا في سئوات الحرب لتنصب في مجرى نوعيى جديد مع انتهائها 
مباشرة . فعادت أيران الى دوامة الصراع الداخلي من اجل الانعتاق بعد أن وضعت 
الحرب العالية الثانية اوزارها . وبدأت بحكم ذلك مرحلة جديدة في تاريخ ايران 
ا معاصر تستحق اهتماماً خاصاً من لدن اوساطنا العلمية . 


هاا 


المصادر والمراجع 


أو الوثائق . 
الوثائق غير المنشورة . 
المركز الوطني للوثائق 


بغداد 


الوحدة الوثائقية . البلاط الملكي/ة الخارجية : رقم الملفة 5/4/5 . موضوع الملفة : 
تقرير عن احوال ايران . 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكي/ة الخارجية : رقم الملفة 5/؟/0/١.‏ موضوع 
الملفة : تقرير المفوضية العراقية في طهران المرقم 50؛ في ؛ أيار 557 . 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكيى/ة الخارجية : رقم الملفة 5/؟/5/١.‏ موضوع 
الملفة . التقرير الدوري للمفوضية العراقية لشهري ايلول وتشرين الاول عام 65 . 
الوحدة الوثائقية . البلاط الملكيى/ة الخارجية : رقم الملفة 5/؟/0/١.‏ موضوع 
الملفة : تقرير المفوضية الملكية العراقية في طهران بتاريخ كانون الثاني 198 . 
الوحدة الوثائقية , البلاط الملكي/ة الخارجية . رقم الملفة .٠/0//5‏ موضوع 
الملفة : تقرير القنصلية الملكية العراقية في تبريز لشهر كانون الاول عام 115١‏ عن 
استيراد المكائن والمحركات. من المانيا . 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكي/ة الخارجية : رقم الملفة .٠/5//5‏ موضوع 
الملفة : تقرير المفوضية العراقية بطهران لشهر أيأر 578 . 

الوحدة الوثائقية , البلاط الملكى/ة الخارجية : رقم الملفة .٠/0/6/5‏ موضوع 
الملفة : مذكرة المفوضية الملكية العراقية في طهران الى وزارة الخارجية بتاريخ 
/ 5/10 عن صدى تطور العلاقات التجارية بين ايران والمانيا 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكي/ة الخارجية : رقم الملفة 5/؟/0/٠.‏ موضوع 
الملفة : تقرير المفوضية الملكية الغراقية فى كايل المرقم */:/14/؟ في ه شباط 
1511 . 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكي/ة الخارجية : رقم الملفة .٠/0//5‏ موضوع 
الملفة . تقرير القنصلية العراقية في المحمرة 

الوحدة الوثائقية . البلاد الملكي / الخارجية : رقم الملعة 5/؟/3/١.‏ موضوع الملة : 
تقر ير القنصلية الملكية العراقية في كرمنشاه اف و/م" فى 7 ايلول ١4ة١‏ 


6ل 


الوحدة الوثائقية . البلاط الملكيى/ة الخارجية : رقم الملفة 5/؟/5/١.‏ موضوع 
اليفة . تقرير القنصلية الملكية العراقية في المحمرة في ١‏ آذار 154١‏ . 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكي/ة الخارجية: رقم الملفة 5/؟/5/١.‏ موضوع 
الملفة ؛ تقرير القنصلية الملكية العراقية في تبريز. 

الوحدة الوثائقية , البلاط الملكي/ة الخارجية : رقم الملفة 0/1/5 . موضوع الملفة ؛ 
تقرير المفوضية العراقية في انقرة الى وزارة الخارجية بتاريخ ؛ مايس 1640 . 
الوحدة الوثائقية . البلاط الملكي/ 5 الخارجية : رقم الملفة 7//5 . موضوع الملفة , 
كتاب وزارة الخارجية العراقية الى السفير الايراني في بغداد في ايلول 565 . 

الوحدة الوثائقية , البلاط الملكي/ة الخارجية ؛ رقم الملفة 5/١/5‏ . موضوع الملفة ١‏ 
تقرير القنصلية الملكية العراقية في تبريز لشهر أب 144٠‏ . 


الوثائق المنشورة 
الانكليزية 


/ 


1941 - 1933 ,اا .الول ,نرعاله2 لمواعرهظ غطا تزه قارع113تاء120 أعاناه5 ,. ل .قوروء10 
.100053 


.1037 ,هلما ؛*” 1928-1937 ,قتلواكةخ تلقتنم! )126:18 لزه 061115 ناء120 “' 


0 رقع 1 1لامم لأعه الا نا وعلءاةخ طاءه 11 20ة أقمط 5410014 156 ,. .ل 12للع 111 
19 0250013 سآ ,1914-1945 ,لإعقتتتة1مناق لتأعقعع 1 - تأقتأاكظ ,11 ,أ0 7 روملاالء 


لفل 


الالمانية 


1000 ,3 .ألا ,* 1918-1945 ,لإعلله2 ترواعءه7 اقتتريع 3 011 7361015 لا120 “ 
!1957 

01 للألقة ١3/‏ , * 1918-1945 ,نزم 1له20 وماعه © قار 0 05 قااعتت 1200 “ 

61 ,1 .أولاعة 

2 11 .ألا مط 

71111964 .اوناك 


الروسية 


٠‏ وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتي. وثائق السيلة الخارجية للاتحاد 
السوفيتي . المجلد الرايع (8 آذار © كائون الاول 1956 ). باللغة الروسية . 
ليشار ينكد رقة كر من توز وو الشارعية السوتيى اله التي الأيزاى: مدر 
المماليك بصدد التعدي على القوافل التجارية الروسية ؛ ( مذكرة وزير الخارجية 
السوفيتي الى السفير الايراني مشير المماليك بتاريخ 8 تموز 1458 حول نشاطات 
معادلة (للنوفية من الاراضي الأمراننة ): 


0 وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتي ٠.‏ وتائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي « 
المجلد الخامس ١(‏ كانون الثانى  ١‏ تشرين الثاني ؟؟5 ) . باللغة الروسية , 
موسكو ككؤا, 


ثانيا ‏ باللغة الفارسية , 


ابراهيم فخرائى . ميرزا كوجك خان سردار جنكك , تهران . 744 . شمسى . 
حبيب فروغيان , تليق انقلاب اكتبر جنيش ازاد يبخش كيلان ٠  .‏ انقلاب اكتبر 
وايران .٠‏ ( تأثير ثورة اكتوبر على النضال التحرري في جيلان ) . 47 . 

جترئيل. .روس :دور اتقلات كيين 'سوشياليتي أكتير ونش حيابائي د 
٠‏ انقلاب اكتبر وايران » . ( ثورة اكتوير الاشتراكية ونضال الخياباني ) ٠‏ 


لفن 


عد الله رادي تارية مفعيل آيران: أن انيس مليلة م دناد اعضو خافن 
جاب دوم . تهران . ١٠‏ ( تاريخ مفصل ايران منذ تأسيس اسزة ماد حتى العصر 
الحاضو) : 

تتح اللسبينا :اند يق هن رقا غاة كين اران 1 
« مجموعة قوانين موضوعة ومصوبات دورة وهم كزاري » تهران . 707 . 


ثالثا : باللغة العربية 


ابراهيم شريف . الشرق الاوسط . يغداد , 958 . 

55 أبراهيم المصري . الذانا تزحف 0 الشرق . 0 الهلاول « ( محلة ( 5 القاهرة , 
الجزء الرابع . المجلد السابع والاريعون . 658 . 

عابو القلي لاعوض « ترم وطكى شروت نواد الحفيدي:: بغداد . 965 ,. 

أحمد عبد القادر الجمال . من مشكلات الشرق الاوسط . القأهرة . 6666 . 

ب حون محمود صبحي . البحرين ودعوى ايران . الاسكندرية . 95 . 

ا ا الازمة الايرانية وأنعكاساتها ا السياسة الدولية إن ( محلة ( 5 القاهرة العدد 
66 , ينايبر ةا , 

2 اكؤتون: هارفئ :7 الازمة «العالمة فى اكرول "قروب لس مكار ب القاغرة .. 
/7ة , 

0 ايران من 9٠٠‏ ١موا‏ ا. مجموعة مؤلفين . بيروت . ٠98ا.‏ 

- بولارد . السير ريدر. بريطانيا والشرق الاوسط منذ أقدم الازمنة حتى 55 
تعر يب حسن أحمد سلمان . بغداد . 9065 , 

:بير يزكين . وأخرون . تاريخ السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي الجزء الاول 

ْ (007ؤا ب 940 ). تعريب مصطقى كمال . موسكو, ١968‏ . 

بيربي . جان جاك . الخليج العربي . تعريب نجدة ماهر وسعيد الغز. بيروت . 
0 

توريانتز . هاكوب ق . نفط ودماء . تعريب عبد الغني الخطيب . بغداد . 63 . 

حازم صاغية . صراع الاسلام والبترول في ايران . بيروت . 808 . 

حربي محمد . تطور الحركة الوطنية في ايران من ١09 1586٠‏ بغداد 997 , 


يفف 


« الحركة الوطنية وتطورها في ايران «٠  .»‏ الهدف » ( مجلة ) . بيروت , العدد 
5 . السنة الثانية . ٠‏ نيسان ثاؤا . 
« حقيقة التحولات الطبقية فى ايران  .٠‏ « الهدف ٠‏ ( مجلة ) . بيروت . العدد 
7 , السئة الثالثة . ٠‏ تشرين الثاني لأؤا . 
حميد صفري , النفط مستعيد ايران. تعريب عبد الرزاق الصافى. بيفداد , 
ككؤا, 
جمال زكريا قاسم. الادعاءات الايرانية في الخليج العربي . اصول اللمشكلة 
وتطورها التاريخي  .‏ « المجلة التاريخية الصرية (. الجلد 
العشرون , 87 . 
جهاد محبى الدين. حلف بغداد. رسالة ماجستير. مقدمة الى مجلس كلية 
الاداب ‏ جامعة عين شمس . القأهرة , “ةا . 
خليل على مراد . تطور السياسة الامريكية في منطقة الخليج العربي 1441 
4ذا , البصرة . 198١‏ . 
لاو ؤيطاى تعدو معاي ردقته نزي واد الظر ابوه روف 
1455 , 1 
. جي . الحرب العالمية الثانية من وجهة النظر السوفيتية . تعريب خيري 
1 حماد . القاهرة الاكؤا, 
سيكتور, أيفار. أربعون عاما . عرض تاريخيى علمي للعلاقات السياسية 
والاجتماعية بين الاتحاد السوفيتي وبلدان الشرق الاوسط 
حتى سنة ااا 194637. بيروت ,1551 . 
شاكر صابر الضابط . العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين ايران والعراق . 
بغداد يككتككل. 
- شتيمنكو , س . م . الاركان العامة السوفيتية في اعوام . تعريب فواد التلاوي . 
موكو. بلا. 
صفاء عبد الوهاب المبارك , أنقلاب 5ف فى العراق . رسالة ماجستير مقدمة الى 
مجلس كلية الاداب ب جامعة بفداد . 8 . 
صلاح العقاد . التيارات السياسية في الخليج العربي . القأهرة . 8576 . 
صلاح العقاد . معالم التغيير في دول الخليج العربي . بلا . *7 . 
عبد الرحمن قاسملو. ( الدكتور ) كردستان والاكراد . دراسة سياسية واقتصادية . 
تعر يب ثابت منصور . بيروت . 1538 . 


3 
: 
0 


يفن 


عبد الرزاق الحسني . تاريخ الوزارات العراقية . الجزء الرا بع . “الطبعة الخامسة . 
بيروث . 19/8 , 
- عبد السلام عبد العزيز فهمى . تاريخ ايران السياسي في القرن المشرين . الجيزة . 
ةا , 
عبد الفتاح ابراهيم . على طريق الهند. بغداد . 60 . 
علي محمود الشيخ داود . محاكمتنا الوجاهية . بيروت . بلا . 
علي نعمة الحلو . المحمرة مدينة وأمارة عربية . بغداد . 7 . 
علي نعمة الحلو. من نضال شعب الاحواز ثورات الشعب وانتفاضاته , 196 
90٠‏ , الجزء الثاني . « البصرة » عدد خاص . العدد ٠‏ . آذار 
اذا , 
فريدون هويدا . سقوط الشاه محمد رضا بهلوي . من منشورات « مركز دراسات 
الخليج العربي » . البصرة . 1485 . 
فريد هوليداي . مقدمات الثورة في ايران . بيروت . ثلاةا . 
فوزي خلف شويل . أيران في سنوات الحرب العالمية الاولى . رسالة ماجستير. 
بغداد , عمؤا . 
- كمال مظهر احمد . ( الدكتور ). اضواء على قضايا دولية في الشرق الاوسط . 
بغداد , ةا . 
كمال مظهر احمد . ( الدكتور ) . تيكله بيشتي «( فهم الحقيقة وموقعها في 
الصحافة الكردية ) , يغداد , 916 . 


كمال مظهر أحمد ٠‏ (الدكتور ) . رضا المازندراني والعرش الايراني . من تأريخ 
الاسرة البهلوية والخيوط الاولى لسياسة الاستعمار الجديد فى 
الشرق الاوسط « أفاق عربية » (مجلة ) يفداد. العدد 
الثالث . تشرين الثاني ؟58ا. 

- كمال مظهر أحمد . ( الدكتور ) . كردستان في ستوات الحرب العالمية الاولى . 
تعريب الملا محمد عبد الكريم . بغداد . 997 . 

- كارتييه . ريمون . الحرب العالمية الثانية . تعريب سهيل سماحة وأنطوان 
مسعود . الجزء الثاني . ( ؟ 94 ١45‏ ), بيروت , 1937 . 

- لاكور. والتر. الاتحاد السوفيتي والشرق الاوسط . تعريب لجنة من الاسائذة 
الجامعيين . بيروت . 48 , 

- لنشوفسكي . جورج . الشرق الاوسط في الشؤون العالمية . تعريب جعفر الخياط . 

١‏ بغداد , 4تؤا. 
امل 


لوي . بحري . سكة حديد يغداد , بغداد , /59ؤا . 

« محمد رضا بهلوي يرد على التاريخ ». ترجمة مؤسسة أبي عقل للترجمة 
باشراف صعيب أبي عقل . بيروت . همه . 

- تعيمد كمال عبد الحميد . الشرق الاوسط في الميزان الستراتيجي , الطبعة الثانية , 
القأهرة , 559 . 

محمد وصفي أبو مغلي , ( الدكتور ) , الاحزاب والتجمعات السياسية في ايران من 
ه.ا 474ا, من منشورات « مركز دراسات الخليج 
العربي » . البصرة , ٠8ةا‏ . 

« مذكرات شاه أيران المخلوع محمد رضا بهلوي ». تعريب مركز دراسات 
الخليج العربي , البصرة . “مها . 

« مذكرات رضا شاه ». تعريب على البصري , بغدأد , 660 . 

مصطفى عبد القادر النجار. ( الدكتور ). التاريخ السياسى لمشكلة الحدود 
الشرقية للوطن العربى في شط العرب , البصرة . ٠404‏ . 


مصطفى عبد القادر النجار. ( الدكتور ), التاريخ القومى لامارة المحمرة 
العربية . من أصدارات الاتحاد العام لنساء العراق , يغداد , 
4 . 
مقابلة مع ضياء الدين طباطبائي نائب مدينة يزد , « الاخاء » ( مجلة ) , العدد 
/ أب , حتكا, 
موسى الموسوي . ايران في ربع قرن . بلا. 47 . 
ميشال سليمان . أيران في معركة التحرر الوطني والاستقلال 10/4 19406, 
بيروت . ١904‏ . 
هرشلاخ . ز. يي . مدخل الى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الاوسط . 
تعريب مصطفى الحسيني . بيروت , 99 . 


جاؤؤازة الخارجة العراقية , تحقائق :عن الحتود العراقنة الآدزائية . يفناد .4 


ا 


116 


وانفا المزاجع الأجدبية 


.5 020011.آ ,5118135 ع1 112067 .تآ رواءة 

.0 بلزعومع1 بل(ع1 بأمعوع2:2 لتنة أقه رأققظ 5410016 ,لا رأمةزق تم 
0110011 آ ,11820 تاع7400 , 2 , لزلز تم 

,01110118 بتققه] 01 81011 ملقة:85100 عط 1 .خ بالتقموظ8 


-1936) ,11 .701 ,1929-1941 وانقن1 أعذته50 ]0 لإزعلزه8 مئاعره8 عط .34 ,اأواعظ 
049 ,اروم برق و(1941 


010011آ.1907 .1905 102-01 110آه0/اة]]1 لقاققرء2 قط1' .8 برعم مم8 

-1784 بأققظ 5410016 عطظ1 تخا قنمتنواع2 علأقتزمامانآ مقعائعهرة .1 مموررم 
7 بلإعونع [ بجع 21 ,1945 

,1952 10 5م106 أقع اأعقظ تتزموط أمظ 854100164 عط لمم لممتناء8 .1 ,لنقالظ 
2 بعاعه 2 برع از 


و“ ل1118ا10 لقتخضع © أع:ز0غ1 “ لوعو 770:11 ونا عطأا م[ قاو .1 ,لعملان8 
0 ,لاق نالقة ل ,1 أمق رآ .لكا ,تز1100م[ 


0110013آ ,لإ لأجققع 0010غنا ذف رخ .80 1/151 5أ011© عط1 .11 ملاظ 

.0 0110011 آ ,111 .701 ركه 8 #0110 للومعع5 عط . ألا , اللطاءعتط© 

5 ,1.0100 مهملظ 5لا ,1 .أه 55 011ب مم 31711١‏ بلللطعقناطع 

,1,0120013 ,1946 ,لق طقتطة ]8 01 عالأطنامع 1 طوللئن؟]1 عط . آلآ بمموغعاهة8 

2 0120013آ رتنة1] 3رّع5400 .آ رتذهغ] نا 5- 1ع بواظ 

,010013.آ رقع1 20[11 عع 0و2 10 لإلناقة : 011 تسواورع2 .آ ردم غأأنا5- لاع براك 

' ,1941-1948 رمق[ هآ وعلايوق 1ق16 له ترعل140 .هآ ردم اناك لاء ساضر 
9 ولق نلق ل 1 28351 ,111 ١/01.‏ ,هل ممءآ ,* ل118ا0[ أقوظ 


غيل 


ذه ,1920-1977 ,اأقق8 عط للق وأقوتط1 غع1/از50 .12 رطاءه11 لصو .لآ ,اميظع 
.7 000 لولاا لإلة رع لزنا 00 


غ6 بززن 2 551811 ناآ مأعقة ,1917-1923 واوئء2 أه نزو أقا1؟ عاغقتررمام12] ب اعقو 
2 بعاءه لا لم11 قنقء1 10 قم1 الوط 


4 ,عله لا تلجت 11 128 ترآ تزع ع1 ععل بنجو تإنةتصرو1[م01آ 011 .آلآ بتمسعتوط 
000.آ ,100 لع 0لنمعع 5 ,لام ؤأقل] خ ,أقو8 1010016 غ12 .3 ررع و1" 


.8 ,200282م.آ ,أققظ 1010016 غط1' ]0 تماغة :11 لع0119/10] : مق 6خقان: نا 5 مله مقن 


طاع ل مع بو" *' -بطقطة مجل 0ق مسق طتدل8 ذه سهاع 8ه ع1 : 1942-1976 2٠.‏ روم و26 
7 باتلا 316 رالطعع لهو عتدة .11 مالظ ,”مقك]آ ومناأمعت 


,6 بنامألصمآ به ما 0[ أمدظ 3410016 ع1 .0 بالكل 


0001 سآ ,رمملاللظ ريده بأقق 5010016 عط آه تزمماكاةة1 أتمطومة .0 كأتل 
1957 


(فننناءته طاع ابم 1 “ «بطقط5 وعلظ أن لملرع5 ع1 : 1921-1941 .18 ,ممعمكز 
77 بعلتو لاا ج21 الطبعع 80 وكلتقة .11 ,لالظ ,* تمور1آ 


-818 15 بلاقم ,1918-1948 قعل هآ زوع لا عط لصخ قأؤونا1 .0 بأعأدو لم2 عرع] 
. 1949 بقعهة1 1 ولزعلة 1117 بع بومط 


1963 هلامآ ,ر6ل1ناة لأقعلغلاه8 أرمطة .ل ,عماعقل3 

2 1020013 ,لز ترم 0 لاع مه 1 هآ 0011 مسوزومعط عط [ ,سماتمل8 
7 ع1 بقلورع 2 2] قمقعامع م .لل ,تاق نهم 5 !841 

ال ا ا مآ نموا لقلاع مق2] اللع71 عط" : مم1 .8 ,م نقتم نم1 
ا 6 تج 10 ومالةقلل/8ة .11.1 انطوم 


صل مملغة11 عمامماء علق ,1500-1941 ربنق[ 01 'إملآمم تعاعرو ع1 .5 ,المممقتسة ]1 
,.66 ,فلتأععا لا رقعلة ألم 0110 


ها لزعلأ20 معاعده8 01 03 ناوخ ,1941-1973 ,لزعلأه تئاعد0 11825 .5 بالتقتفسةا] 
.5 بهنتاععالا بنملغولظ عماعامرعل110 


فِغذا 


0 ,ولإع168 اتل21 بللقطة5 116 01 الو لقة عقل1 غط ]1 .ى رلوعالة5 


نقن] '" مبوءظ البتقاطو2 عط 1 كأفاءنل قنق1 15 التعتتوماء1069 أواء50 .1 ,لإرم لو 
08 مقلتكه !اله بلعل 26201عآ. 0 ,لل , * قاتواتلو2 عط 1" م1106 


.59 , عاغنوةء5 ,1917-1958 ,0110 110311133 لثقة 111013نا أ16/ز50 1156 .1 برماأععمة 
7 مآ .* 1936 ,رقققللكلة أقتام طق طئة 12 01 زعبصن5 “ 

,ولإعونهء ل بلم 131 ل زمععخ اع0-50171أعمم قط 1 1١‏ رلقسلانا 

١61‏ م18 810 اأء1216221 تلق تلآ 54006110 01 115021 عط 1 . 1 رسماملا 
.1967 ,لإعودع [ باع 11 ,0623612321 8150 7831 1ئ1:8 0[ ,تغط 1لا 

.5 ,ركاه لا باع 71 ,1878-1944 ااتقلططلة 2 للقططا5 11128 .10 ررغ طلزلا 


11 .701 ,عقا لاه اا لامعة5 عغطأا ما تزعلاه2 ماع20 طقلكاء8 .5 رلعه بلومن7 
.مآ 


.6 ,قتتاره]الة © رق 1 1آ اتتعتلاء 134019 200111117111151 116 . 5 رقاطة2 


١ك‎ 


خامساً : باللغة الروسية 


أ. م . أغاهي . انتشار الافكار الماركسية ‏ اللينينية في ايران , باللغة الروسية . 
باكو, 183١‏ , 

مسن ل أغانيق +" يران النيلنة الخارجنة: ويعكل الاضاول: (وععك 
44١‏ ),. باللغة الروسية . موسكو, ١اا‏ . 

م . س - أيفانوف . موجز تاريخ ايران . باللغة الروسية . موسكو , 1191 . 

م. ف. بوبوف . الامبريالية الامريكية في ايران في سنوات الحرب العالمية 

الكائية و يالقة الرؤقشة مويكو ف 

د. ف . قلادييفيا. العلاقات الثقافية السوفيتية الايرأنية. ١'5خا_‏ ٠50ذا),‏ 
باللغة الروسية . طشقند . 356ا . 

ايران المعاصر . مجموعة مؤلفين , باللغة الروسية , موسكو. 57 . 

- ايران. موجز التاريخ المعاصر. مجموعة مؤلقين. باللغة الروسية. موسكو, 
ا“لاؤا , 


سادسأ : الجرائد والمجلات العربية 


. 58 أفاق عربية » ( مجلة ), بغداد . تشرين الثاني‎ «١ 

دف الاحوال + ( خريدة )+ ينداد » آب:وأيلول كيف 

, 831 الاخاء » ( مجلة ) . طهران , آب‎ «١ 

« الاخبار» ( جريدة ) ٠‏ بغداد . تموز وأب 154١‏ . شباط وكانون الثانى ؟154, 
نيسان وحزيران وايلول وكانون الاول 1547 . كانون الثاني . 
تشرين الثاني 44ذا, 

. 505 الاهالي » ( جريدة ) . بغداد . تشرين الثاني‎ «١ 

« الاهرام » ( جريدة ) . القاهرة . يلول 1542 . 

« الاوقات البصرية » ( جريدة ) . البصرة . أب 814 . 


اغا البصرة » (مجلة )., آذار ثلةا . 
١‏ الحواداث » ( جريدة ) . بقداد . أيلول 45١‏ . شباط 565 . أب 445 . 


« الدستور » ( مجلة ) . باريس . أذار . 4108 . 


م + 5 أيران في سنوات الحرب اذ 


« الزمان » ( جريدة ) . بغداد . حزيران , أب , تموز , ايلول 154١‏ . 

« السياسة » ( جريدة ) . الكويت . مايس 88١‏ . 

« السياسة الدولية » . ( مجلة ) . القاهرة . يناير 998 . 

« صوت الاهالي » ( جريدة ). بغداد . تشرين الاول . تشرين الثاني . 545 . 
« المجلة التاريخية المصرية » . القأهرة . ١997+‏ . 

« الهدف » ( مجلة ). ييروت . نيسان . تشرين الثانى 987 . 

. 5*9 . الهلال » ( مجلة ) . القاهرة‎ «١ 


المجللات الاجنبية : 


.049 821185 !ل ,1,0130011 ,111 .آهل لمعنو[ أقه8 8410016 - 
,31111853 ل ,0110012آ ,1 .أه لا بلقماصع0) أمعنز110 - 


مقن[ ها لإمقترء0) ]0 ععتء لضا لإلمععمة عا 0غ لعغأواء؟ تاعناتد بزرعب ا قلط" 
ألم 2163810281 أقةالناقع؟ 116 10 للع رن عط! 01 عهقأز أقعا عط سلءنال 
ذا لتنقط ئقلا 116 ظا املق تآ أ5018 01 عمتمامز عط برط لعأورعاعمعة كوج تاأعاطع 
لعقناق قلط ,قعاءره ارمع مقتلقة؟آ ماقا قعءءه؟ أ501/16 لتنة طفتتاءظ عط طلايه لضقط 
لإأقة لز التقاطوظ عط ؟ه ععلقناه1 طقطة مهلخ أه عستاععل عط 
بلأعلط لا رع1!! لوعلالأه2 و'صهعآ نا عهقاة علق أطونامءط القأ-معمل تزع قلط ل 
غ18 تزط1غقناأاة لاع 128[ 01 قعلع نالكضا عطا معنا عتلتقععط , زأالرع بتوع قم 
06218138 01 رماع ءالقع ب عط 01 تنه مقع[ 01 تزملغومباععن والع الله عط أه أناه 
ما وتسعاطوئم تلمع زرمتمعع لمة لقاعم ج«ءأمصرم اطعناوعط علطا ,بزللمعنطول8 .لمماة 
مقع الع :غ18 عط 10 146 لانتوعمعرم ع مها قلط1" .قععصضة ]1718 ناءماء ع8 10 عنال نوكل 
عط تنه لمعل م لعمعنا علط ,رمملغاقمممه لق16 !لهم لقمعاما غط؛ أه ترما 
.قأق116) 0565601 18) )0 لامطاعوم لقم قط ؟ه قأقاقممه قلط .163مزم6م مقاقرة 0028م 


ماع ماأومع أعمعة نه 0غ نيقاة ع1 لع قم 11 عو لاه ]0 قاأناقعء لمة قالع بع ع1 

- لإ الاعتر عط 0غ قزم 1ل0ة ها قلط .مقعآ ده وععسو8 عترء رصناو نزط لفأعع ال ععمع نا 

ا وعلالاصع + لاإواععل قم ع8 عط [0 أنا0 2016م أهقتًا ورع امم الزعجم,ع61- 

آ0 عأمضقيي اوعط عطا قا وعاأفعطم أن ق6غة)5 لعغلننا عط" .قعلة]كة لقتصم أ أقضمع انا 
81 ناااة قاط 


18 01 متا ءلقاة؟ عط 11 جماعة! عأقوطة عط 10 لم216نا عققء قلطا ,لزاممال:مععم 
.1115101 قلا عة 8031-8 


لهذ 


5114م 


قلطا لطة بأفمظ 6ل0ل15010 عطا صا لماغلوه2 عاع5:8168 امه أنه متت! 801 1281035 2و[ 
8 0131© لأعاطلا 01 قاتاع69 1116 ,11 لأعه11 11 أله أعقصمة زأرتوعات 15 عام 
. لاقل 5 ع1 قا ففقلام أقاععمع 
: 116 عط 1116515 فلتلا تع تتام 6/حق 6 ,لزاع تال رمعع م 
1ع لاعن الا عمانن10 نهآ “ 


1ع ه للق 1625م118© ؟نا10 ,121500101611015 تنه 01 055155 50103 قل 1 
: 101103785 85 نزأع لاأقوععع اق عن 181655© 16 05 1163 116" 

مقع[ “ زر “ وهه7 70210 180 عطا وعم سطاع6 111500217 5'قة12 تتلمعا قع5ملن1 0 “ 
1 8 تنأكنالك تنةع1 " ز(1941 - 1939 .ع5 ) * 11 مهب لأره 7/7" 01 عهقاة أقع؟ عا متنائنال 
و*تتتضاع: التماطو8 قعل 0قتانتاقق طنا14 أه عملت ماع زط عط لقة عو عط كه وموء نز )قها 
مم11 123 قأ6116 1401 12381 ه11 1516 لقة 1013 لله ه© أوهعاتترمهمعظ عط '" لع 
11 ةم 010 عمضرنال 

0 153886 أ88611618 8 للأأتاء0163 09 363ناء 10 قفاقغط) عتل 118]6ونا للا علانا عقمطا قم 
م قلاع 062100 116 11 11813 كأ 1013 لتم لهء1 ]لهم 850 لق16تهمئممععك بأقاء80 عط 
كة 07 7801210 0لا عط 


يفن 


كه له ذاش 2 وعللن 5 آنا 0 طوعم 1055 عناد 0 
تلودمو8 أه وألورء علدلا 

ملع 5 وعللبط؟ وعمررعل 5 ابرعن8 

63) 


اللذخ11 
1111001111811 


2 
ةطارخ .4111م 
1956 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية بيغداق 1627 لسسنة 1١485‏ 


